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  إلى من ǫٔ̊تز بصحبتم... ǫٔصدقائي

  بي مشعل العلم... تلام̀ذيم عهإلى من جم 
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  مقدمة:

ظل القرآن الكریم موضع التفكر والتدبر على مر الأزمان، وقد انبرى العلماء 
لبیان وجوه إعجازه المختلفة، فاستنبط الأصولیون أحكام الشریعة، وشرح المفسرون 
آیاته المحكمة والمتشابهة، واستكشف اللغویون أسرار ألفاظه، واستشهد به النحویون 

  على مناهجها في التعبیر وأسالیبها في البیان.لتقعید العربیة والتعرف 

وقد أرهق إعجاز النص القرآني علماء العربیة القدامى، فتسارعوا إلى 
 الجاحظمحاولات الكشف عن أسرار أسالیب نظمه وبیانه، فكان من أبرزهم 

عبد هـ) و414(ت القاضي عبد الجبار هـ)، و276( وابن قتیبةهـ) 255هـ/150(
  هـ).471(ت  القاهر الجرجاني

وقد بدا واضحا تأثر العلماء العرب المحدثین بالدراسات اللغویة الغربیة في 
هذا المجال، فقد حاولوا دراسته مستندین إلى ما توصلت إلیه البحوث اللغویة 
الحدیثة، والتي من أهمها الدراسات الأسلوبیة، هذه الأخیرة التي ظهرت كمنهج نقدي 

، وكان من فیردینوند دوسوسیرثورة اللسانیة التي تزعمها مستقل عند الغربیین بعد ال
  ...میكاییل ریفاتیرو یاكبسونورولان بارت و شارل باليأبرز مؤسسیها 

حاول العرب انطلاقا من ذلك تطبیق المبادئ الأسلوبیة الغربیة على 
النصوص الأدبیة العربیة، كما حاولوا كذلك فهم أسالیب النص القرآني على ضوء 

لمبادئ، وتصدر الباحثین العرب الذین ألفوا في مجال الدراسات الأسلوبیة: تلك ا
عبد ، شكري عیاد، صلاح فضل، محمد عبد المطلب، محمد الهادي الطرابلسي

  وغیرهم...محمد خطاب  ،أحمد الشایب، السلام المسدي
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وقد تمیز النص القرآني الكریم عن باقي النصوص اللغویة الأخرى بأسلوبه 
  ممثلا في دقة تركیبه وجمال بیانه وروعة تصویره.المعجز 

ولعل من أهم الأسباب التي جعلتنا نقع على هذا الموضوع ونسعى إلى 
  البحث فیه ما یأتي:

قیمة الموضوع التي یكتسبها من قیمة مادته المتمثلة في القرآن الكریم كلام  -
 .االله، وهو ما أعتبره بابا من أبواب التقرب إلى المولى عز وجل

الرغبة في إبراز جانب من جوانب الخصوصیة الأسلوبیة التي یحتویها القرآن  -
 الكریم.

غنى القرآن الكریم عامة وسورة المرسلات خاصة بسمات أسلوبیة فریدة، وهو  -
ما یبرز روعة هذا الكتاب الكریم الذي جذب عقول العرب وما یزال قادرا على 

 الاغتراف من نبعه الصافي.دعوة الناس في كل زمان ومكان إلى 
قیمة الدراسة الأسلوبیة للقرآن الكریم من حیث كونها كاشفة عن روعته في  -

 الإیقاع ودقته في التركیب والبناء وجماله في البیان.
الرغبة في تقدیم إضافة نوعیة إلى البحث العلمي في مجال الدراسات  -

 الأسلوبیة بما یخدم القرآن الكریم ولغته و أهله.
قینا منا بكون القرآن الكریم أهم وأعجز كتاب على مر العصور حاولنا أن و ی

نبرز ونبین ولو بالشيء القلیل بعض جوانب قیمته الأسلوبیة فوجدنا أنفسنا لذلك أمام 
  سؤال رئیس هام هو:

ما الظواهر الأسلوبیة التي ینضوي علیها القرآن الكریم من خلال سورة 
  المرسلات؟

  إلى ثلاثة أسئلة فرعیة أخرى هي:وتفرع هذا السؤال 

 ما مفهوم الأسلوب والأسلوبیة، وما هي أهم اتجاهاتها؟ -
 ما علاقة الأسلوبیة بعلوم اللغة والأدب الأخرى؟ -
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 ما الظواهر الأسلوبیة التي تحتویها سورة المرسلات؟ -
  وافترضنا انطلاقا من هذه الأسئلة ثلاثة فرضیات هي:

هو الخصوصیة اللغویة والفنیة التي یحملها النص ویتمیز بها عن  الأسلوب -
غیره من النصوص، أما الأسلوبیة فهي العلم الذي یعنى بالكشف عن تلك 

 الخصوصیة، ولها عدة اتجاهات.
للأسلوبیة علاقات واسعة بغیرها من العلوم والمناهج النقدیة الأخرى العربیة  -

 منها والغربیة الحدیثة.
ة المرسلات على ظواهر أسلوبیة كثیرة في مختلف مستویات تحتوي سور  -

 التحلیل الأسلوبي الصوتي والصرفي والتركیبي والدلالي.
ومن خلال الإجابة عن الأسئلة السابقة سیكون بإمكاننا الوصول إلى الهدف 
المنشود من هذه الدراسة والمتمثل في الكشف عن بعض الظواهر الأسلوبیة في 

رة المرسلات خاصة، إضافة إلى توضیح طرائق التعبیر في القرآن عامة وسو 
  السورة بعد استنطاقها أسلوبیا واستقراء الخصائص الفنیة للغتها.

ومن هذا تتحدد حدود بحثنا هذا في مجال القرآن الكریم، ومثلت سورة 
  المرسلات حالة لدراسة ذلك.

عدد مناهج البحث ونظرا لتعقد الظاهرة اللغویة وتعدد مآخذها إضافة إلى ت   
الأسلوبي عمدنا إلى اتباع منهج بحث دقیق یقوم على الجمع بین ثلاثة مناهج 
هي: المنهج الاحصائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحلیلي، وذلك بطریقة 
متسلسلة، فبعد إحصاء الأصوات والمفردات والتراكیب قمنا بدراسة وصفیة 

تلك المعطیات في مرحلة ثالثة،  للمعطیات المحصل علیها، ثم قمنا بتحلیل
واعتمدنا في ذلك كله على ما كتبه علماء التفسیر والبلاغة واللغة وغیرهم ممن 

  عنوا بهذه الزوایا من الدراسات اللغویة.

ولأجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا البحث كان من المهم عقده في    
ول بـ(الأسلوب والأسلوبیة: أربعة فصول ، الفصلان الأولان نظریان، وسمت الأ
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النشأة والمفهوم)، والثاني بـ(الأسلوبیة: اتجاهاتها وعلاقاتها بالعلوم الأخرى) 
وضمنتهما أهم المفاهیم النقدیة المتعلقة بالأسلوب والأسلوبیة، إضافة إلى 
العلاقات التي تجمع بین هذا العلم وبقیة العلوم اللسانیة والنقدیة والنحویة 

أما الفصلان الآخران فهما تطبیقیان، وسمت الأول بـ(الظواهر  والبلاغیة،
الأسلوبیة على المستویین الصوتي والصرفي في سورة المرسلات)، ووسمت 
الثاني بـ(الظواهر الأسلوبیة على المستویین التركیبي والبلاغي في سورة 

تزخر  المرسلات)، وقد حاولت من خلالهما استخراج أهم الظواهر الأسلوبیة التي
  بها سورة المرسلات.

إن أي بحث لا یمكن أن ینشأ من العدم، و كغیره من البحوث فقد تم تناول        
بحث الظواهر الأسلوبیة في القرآن الكریم في العدید من الدراسات، إلا أنني لم أجد 

من خص سورة المرسلات بعینها بدراسة أسلوبیة  -علیه في حدود مااطلعت-
  محاولة استخراج أغلب الظواهر الأسلوبیة التي تحتویها.

  ولكن هناك دراسات أسلوبیة على سور أخرى أهمها:  

سورة الواقعة: دراسة أسلوبیة، وقفت هذه الدراسة على أوجه الإعجاز اللغوي في -
  عة دراسة أسلوبیة.القرآن الكریم بعد دراسة سورة الواق

دراسة أسلوبیة في سورة الكهف، وقد تناول فیها صاحبها المستویات اللغویة  -
الأربعة: الصوتي والنحوي والدلالي، واهتم بالظواهر اللغویة الأسلوبیة والتصویر 

  الفني.

الخصائص الأسلوبیة في سورة الشعراء، وقد حاول فیها الباحث أن یقوم بدراسة  -
ء دراسة أسلوبیة بناء على المزج بین النظریة الجرجانیة والنظریات سورة الشعرا

النقدیة الحدیثة، رغبة منه في الوصول إلى مكمن الإعجاز الأسلوبیة في القرآن 
  الكریم.
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سورة الفرقان: دراسة أسلوبیة، وقد تناولت هذه الدراسة سورة الفرقان أسلوبیا من  -
مستویاتها الأربعة، وأهم ما تناولته هو: خلال مرورها على أهم ما تضمنته على 

البنیة الصوتیة والإیقاعیة في السورة، وأبنیة الأسماء وأبنیة الأفعال فیها، ثم تركیبها 
  النحوي، وأخیرا تناولت حقولها الدلالیة وصورها البلاغیة.

جزء (عم) دراسة أسلوبیة: ركزت هذه الدراسة على ستة جوانب هامة احتوتها سور  -
  عم، وهي التقدیم والتأخیر والحذف والتكرار والاستعارة والمقابلة.جزء 

سورة الصافات: دراسة أسلوبیة، اهتمت هذه الدراسة كغیرها من الدراسات  -
بالمستویات الأربعة للتحلیل الأسلوبي، حیث تناولت العدید من المواضیع التي 

  تحتویها سورة الصافات في مستویاتها تلك.

ة في سورة مریم: مرت هذه الدراسة على دور الأصوات والكلمات في دراسة أسلوبی -
الإیقاع الموسیقي، والعلاقات الترابطیة بین الألفاظ والعبارات، إضافة إلى بعض 

  جوانب التصویر الفني فیها.

وبعد أن اطلعت على هذه الدراسات ودراسات أخرى توصلت إلى ملاحظة هامة   
اسات إلى قسمین: القسم الأول یقوم بدراسة سور وهي أنه یمكن تصنیف تلك الدر 

القرآن أسلوبیا عن طریق المرور على كل مستویات التحلیل الأسلوبي، وتناول كل 
ما یمكن تناوله من ظواهر لغویة دون التركیز على ما یشكل ظاهرة أسلوبیة ممیزة، 

لحذف معتبرا والقسم الثاني یقوم بالتركیز على ظواهر معینة كالتقدیم والتأخیر وا
  إیاها الظواهر اللغویة الوحیدة التي یمكن اعتبارها ظواهر أسلوبیة في اللغة عامة.

وبناء على هذا جاءت دراستي كمحاولة لتفادي النقائص التي اكتنفت هذه     
نما من حیث طریقة تناولها  الدراسات لیس من حیث الكم المعرفي الذي تحتویه، وإ

ر الدارس على كل المستویات لدراستها أسلوبیا لا أعتقد لسور القرآن الكریم، فمرو 
أنه أمر صائب، لأنه لیس كل ظاهرة لغویة تحتویها تلك المستویات تشكل ظاهرة 
أسلوبیة، وهنا یجب التركیز على مهمة الباحث الأسلوبي أساسا حیث لا یركز إلا 
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ضافة إل ى هذا فإن على ما یمثل أو یشكل خصوصیة أسلوبیة في النص الأدبي، وإ
حصر الظواهر الأسلوبیة في ظواهر محددة كالتقدیم والتاخیر وغیرهما لا أعتقد أنه 
أمر صائب كذلك، ذلك أنه یتناقض مع مبدأ الأسلوبیة العام الذي یقوم على 

  الانطلاق من النص لاستخراج الظواهر الأسلوبیة ولیس العكس.

ظواهر الأسلوبیة التي تحتویها ومن هنا حاولت هذه الدراسة أن تبحث عن أغلب ال  
سورة المرسلات في مستویاتها الأربعة، مركزة على ما یشكل وجها من أوجه 

  الخصوصیة والتفرد الأسلوبي في السورة.
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  الأسلوب والأسلوبیة: النشأة والمفهوم

  الأسلوب. تعریفالمبحث الأول: 
 الأسلوب في التراث العربي.المبحث الثاني: 
 الأسلوب عند علماء الغرب.المبحث الثالث: 
 الأسلوب. تقسیمالمبحث الرابع: 

 الأسلوبیة ومبادئها. مفهومالمبحث الخامس: 
  
  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول
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  لوب.تعریف الأسالمبحث الأول: 

  / لغــــــة:1

في لسان العرب: "یقال للسطر من النخیل، وكل طریق ممتد فهو  ابن منظوریقول 
أسلوب، فالأسلوب هو الطریق والوجه والمذهب ویقال أنتم في أسلوب سوء... ویقال 

  )1(أخذ فلان في أسالیب القول أي أفانین منه"

ب القتیل  مادة (سلب) فیقول: "سلبه ثوبه وهو الزمخشريویتناول  سلیب ، وأخذ سَلَ
وأسلاب القتلى، ولبست الثكلى السلاب وهو الحداد، وتسلبت وسلَّبت على میتها فهي 
مسلب، والإحداد على الزوج، والتسلیب عام، وسلكت أسلوب فلان ، طریقه وكلامه 
على أسالیب حسنة، ومن المجاز : سلبه فؤاده وعقله واستلبه ، وهو مستلب العقل، 

یب: أخذ ورقها وثمرها.وشجر سلب، ناقة سلوب: أخذ ولدها، ونوق سلائب وشجرة سل
  .)2( ، ویقال للمتكبر: أنفه في أسلوب إذا لم یلتفت یمنة ولا یسرة"

: وقد قدمت تعاریف متعددة ومختلفة للأسلوب على حسب اختلاف / اصطلاحا2
  تي:مشارب أصحابها في تحدید مفهومه، نوجزها قبل التفصیل فیها فیما یأ

أي الباث للخطاب اللغوي، الأسلوب هو الكاشف عن فكر  من زاویة المتكلم:- 
: كما تكون طبائع الشخص یكون أسلوبه، أفلاطونصاحبه، ونیته، ولذلك یقول 

: الأسلوب هو مبدأ التركیب جوته: الأسلوب هو الإنسان نفسه، ویقول بوفونویقول 
اذ إلى الشكل الداخلي للغته والكشف النشط والرفیع الذي یتمكن به الكاتب من النف

  عنها.

: أي المتلقي للخطاب اللغوي، الأسلوب ضغط مسلط على من زاویة المخاطب-
ن التأثیر الناجم عنه یعبر إلى الإقناع أو الإمتاع، یقول  : فالیريالمتخاطبین، وإ

: الأسلوب هو أن نضیف إلى فكر معین ستاندالالأسلوب هو سلطان العبارة، ویقول 

                                                             
 .2059، ص1992لسان العرب، ابن منظور، دار صادر ، بیروت، لبنان،  ) 1(
تح: محمد باسل عیون السود، دار التراث، القاهرة، مصر،  الزمخشري،محمود بن عمر أساس البلاغة،  ) 2(

 .452ص ،1882
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جمیع الملابسات الكفیلة بإحداث التأثیر الذي ینبغي لهذا الفكر أن یحدثه، ویقول 
: الأسلوب هو البروز الذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الجمل على انتباه ریفاتیر

  القارئ، فاللغة تعبر والأسلوب یبرز.

ن : أو لنقل النص نفسه: الأسلوب هو الطاقة التعبیریة الناجمة عمن زاویة الخطاب- 
مدلول الأسلوب في تفجر طاقات  شارل باليالاختیارات اللغویة ... وقد حصر 

الأسلوب بأنه اختیار الكاتب ما من شأنه  ماروزوالتعبیر الكامنة في اللغة، ویعرف 
بییر أن یخرج بالعبارة من حالة الحیاد اللغوي إلى خطاب متمیز بنفسه، ویعرفه 

ار وسائل التعبیر التي تحددها طبیعة بأنه مظهر القول الناجم عن اختی جیرو
  الشخص المتكلم أو الكاتب ومقاصده

 غرانجهعمل  1986 »مقال في فلسفة الأسلوب«: في كتابه الأسلوب ثمرة عمل- 
على تأسیس أسلوبیة خاصة تشمل كافة نشاطات الإنسان وعلومه أو هو الحل 

  الشخصي الذي یقدمه الفرد للصعوبات التي عمل بنائي ما.

إلى القول أننا لا یمكننا  جاكوبسون رومان: ذهب سلوب وتنظیمه للخطابالأ- 
تعریف الأسلوب خارج الخطاب اللغوي كرسالة، أي كنص یقوم بوظائف إبلاغیة في 

  .)1( الاتصال بین الناس، وحمل المقاصد إلیهم"

، ومن ثمة فإنه یمكننا اعتبار الأسلوب مفهوما عائما، "فهو وجه بسیط للملفوظ تارة
وهو فن واع من فنون الكاتب تارة أخرى، وهو تعبیر عن طبیعة الإنسان تارة ثالثة، 

  )2( ولذا فهو یتعدى دائما الحدود التي یدعي أنه انغلق علیها".

فقضیة الأسلوب كانت قضیة حیة كما كانت موضع نقاش عالمي، فهي لم تتوقف 
شغال حتى اللسانیین أنفسهم، ولم  عن إشغال الكتاب والنقاد والمؤرخین والفلاسفة. وإ

  )3( یتوقع أحد أن یجعل منها دراسة علمیة"
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 الأسلوب في التراث العربي.المبحث الثاني: 

ن كانت محدودة التناول له  یبدو أن الدراسات القدیمة لم تغفل قضیة الأسلوب، وإ
  محدودیة المعرفة القدیمة وبیئات اللغویین القدامى.

مدینة لمجال الإعجاز القرآني أین كان العلماء یحاولون  وكلمة الأسلوب في حد ذاتها
المقارنة بین أسلوب القرآن وغیره من أسالیب العرب، وذلك بغرض إثبات إعجازه، 

  )1(وسنحاول أن نعرض لمحاولات علمائنا الأجلاء في تحدید معنى كلمة أسلوب"

  /مفهوم الأسلوب في تراث المشارقة:1

أن یعطي لكلمة أسلوب مفهوما محددا من خلال : حاول ابن قتیبة ابن قتیبة
نما یعرف فضل القرآن من كثر نظره ، واتسع  كتابه(تأویل مشكل القرآن) حیث قال:"وإ
علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسالیب ، وما خص االله به لغتها دون 

  جمیع اللغات"

المعنى حسب المقام على هذا نجد أن ابن قتیبة قد ربط بین الأسلوب وطرق أداء 
الذي یقال فیه الكلام، وتعدد الأسالیب راجع حسبه إذا إلى الموقف أولا، ثم إلى 

لى مقدرة المتكلم وفنیته ثالثا.   طبیعة الموضوع ثانیا، وإ

: أكد ابن الأثیر نفس الاتجاه الذي اتجهه ابن قتیبة في تحدید مفهوم ابن الأثیر
  )2( ي المعنى والافتنان فیها"الأسلوب، أین ربطه بأوجه التصرفات ف

ومن خلال ذلك ركز ابن الأثیر على الربط بین الأسلوب وشخصیة الشاعر، ومقدرته 
الفنیة، من حیث استخدام تلك القدرة في عرض الفكرة في أسلوب متمیز وطریقة 
متفردة، بحیث یظهر الفرق جلیا بین شاعرین أو ناثرین یتعرضان لنفس الفكرة بأوجه 

  ممیزة عن بعضها بعض.مختلفة و 
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: اختلف الخطابي في فهمه للأسلوب عن ابن قتیبة وابن الأثیر، ففي حین الخطابي
ربطا هما بین الأسلوب وتعدد أنواعه بتعدد طرق أداء المعنى، ربط هو بینه وبین 
الغرض أو الموضوع الذي یتناوله الأدیب، فكلما تعددت المواضیع التي یطرقها 

  لیب وتشكلت بطبیعة هذا الموضوع.الأدیب تعددت الأسا

على هذا فإن المقارنة بین الشعراء حسب الخطابي تكون على أساس اختلاف 
الموضوعات والمداخل التي یطرقونها، حیث یحكم بالسبق لكل منهم حسب الموضوع 

  الذي تناوله، فیقال فلان أشعر في الوصف، والآخر في الهجاء، وهكذا...

اقلاني قد اطلع على ما قدمه الخطابي وابن قتیبة قبله، فقد : یبدو أن البالباقلاني
ربط بین الأسلوب والنوع الأدبي، وجاء ذلك في سیاق حدیثه عن إعجاز القرآن، 
والذي أرجعه إلى تفرده بنظم عجیب مخالف لضروب الصناعة التي یستخدمها 

الأنواع الشعراء في أشعارهم، فللقرآن حسبه أسلوب خاص به یمیزه عن غیره من 
الأدبیة المعروفة، وفي هذا الصدد یقول: "إن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباین 
مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جمیع كلامهم، ومباین للمألوف من ترتیب 

  .)1( " خطابهم، وله أسلوب یختص به ویتمیز في تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد

زي یتفق كثیرا مع الباقلاني في ربط الأسلوب مع : نجد أن الفخر الراالفخر الرازي
النوع الأدبي، فللقرآن أسلوبه كما للشعر أسلوبه، وللخطابة أسلوبها... ولكن الرجل 
قدم إضافة نوعیة وقیمة جدا في هذا المجال عندما ربط بین الأسلوب وصاحبه، 

لقي من حیث اعتبر الأسلوب خاصیة تمثل منشأها، ولو أن ما أضافه الرازي قد 
  )2( یطوره ویهتم به لقدم للدراسات النقدیة دفعة قویة في مجال تحدید مفهوم الأسلوب"

: خالف العلوي ما ذهب إلیه الرازي قبله، حیث ساوى بین الأسلوب والنظم " العلوي
یجب على الناظم أو الناثر فیما یقصد من أسالیب الكلام مراعاة ما یقتضیه علم 

یب بناء على هذا بتباین طرق استخدام ذلك النحو في الشعر أو وتتباین الأسال النحو،
  النظم أو سواهما.
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غیر أن العلوي لم یتوقف عند هذا الفهم للأسلوب، بل أتى بفهم آخر هو نتیجة لتأثره 
  .)1( بابن الأثیر، وذلك عندما ربط بین الأسلوب وطرق أداء المعنى"

ء الذین ذكرناهم آنفا في تحدیده : تمیز الزمخشري عن غیره من العلماالزمخشري
لمفهوم الأسلوب، فاتجه نحو هو نحو الربط بین معنى الأسلوب والخصائص 
الأسلوبیة، أو بین الأسلوب والطاقة التعبیریة الكامنة فیه، ملاحظا بذلك وجود 

  تنوعات لغویة لا تقوم على أساس فردي في الأسلوب.

لبحث البلاغي من ناحیة، والتركیب وقد ارتكز الزمخشري لأجل ذلك على مناهج ا
النحوي من ناحیة أخرى، وكل ذلك لأجل رصد الخصائص الأسلوبیة، رابطا بین 
التأثیر الانفعالي بین المتلقي، والخصائص التعبیریة في النص عامة، والقرآني 

  خاصة.

: نجد السكاكي یوافق الزمخشري إلى حد كبیر، في ربطه بین الأسلوب السكاكي
التعبیریة الكامنة فیه، ومما یؤكد ذلك هو عرضه لمجموعة من الخواص  والخاصیة

التعبیریة رابطا إیاها بمفهوم الأسلوب، كالالتفات مثلا، الذي اعتبره خاصیة أساسیة 
في الأداء التي یتمیز بها الأسلوب، وكخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بما 

  یحتویه من أفانین بلاغیة.

السكاكي هو ربطه لهذه الحالات التعبیریة بالمخاطب، أو المقام وما یلاحظ على 
هذا الأسلوب الحكیم ربما صادف  الذي یكون فیه ذلك المخاطب، یقول في هذا: "

  )2( المقام فحرك في نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور، وأبرزه في معرض المسحور"

ن الأسلوب والنظم بأي : لا یفصل عبد القاهر الجرجاني بیعبد القاهر الجرجاني
وجه من الوجوه، بل هو یطابق بینهما من أنهما یمثلان تنوعا لغویا فردیا یصدر عن 
وعي واختیار، ومن حیث إمكانیة هذه التنوعات أن تصنع نسقا وترتیبا یعتمد على 
إمكانات النحو، ولعل عبد القاهر في تركیزه على الوعي والاختیار یشیر إلى نقطة 

عطي للمبدع مكانة حقیقیة في تحدید مفهوم الأسلوب، ذلك أن الألفاظ هامة جدا، ت
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في تراصها وتوالیها لا تصنع نسقا أبدا ما لم تكن مقترنة بقصد المبدع، فیتمیز كل 
"... والأسلوب الضرب أو معنى بأسلوب یختص بھ. یقول عبد القاھر: )قصد(غرض 

عبد القاهر یركز على العلاقة بین من النظم أو الطریقة فیه...، أو بتعبیر آخر فإن 
أنماط التعبیر وخاصیة الأسلوب على أساس أن هذا الأخیر یختلف من مبدع لآخر 

الفنیة الإبداعیة لكل واحد، تلك القدرة التي تظهر من خلال  على حسب المقدرة
العلاقات التي یقیمها كل واحد بین الكلمات ثم بین الجمل، في شكل انحراف على 

  .)1(المألوف للتعبیرالمستوى 

وما یمكن أن نخلص إلیه في مفهوم الأسلوب بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني هو أنه 
یربطه بالنظم، وأن اختلاف أسلوب عن آخر لا یظهر إلا من خلال طریقة ترتیب 

  .)2(المعاني وما تتبناه كل طریقة من إمكانات نحویة

  / مفهوم الأسلوب في تراث المغاربة:2

لنقاد المغاربة في دراستهم لمفهوم الأسلوب على التراث الوافر الذي لحقهم من ارتكز ا
المشرق العربي والتراث الیوناني، فكانت دراساتهم بذلك أكثر شمولیة واستیعابا لمفهوم 

  الأسلوب.

منهاج البلغاء   «كتابه: تناول حازم القرطاجني مفهوم الأسلوب في القرطاجنيحازم 
هو أنه قد قرأ لكل من عبد القاهر  ذلكوالظاهر من تناوله  ، » وسراج الأدباء

ن أنه یرى ألك ذالجرجاني وأرسطو ، فجمع بین رأي كل منهما في رأي واحد ، 
للمعاني ورص للكلمات المؤدیة لها كما قال عبد القاهر ، ولكنه  الأسلوب ترتیب

عملیة الإبداعیة وسع مجال الأسلوب إلى أبعد من حدود الجملة ، فجعله متعلقا بال
  من بدایتها إلى نهایتها، متأثرا هنا بأرسطو الذي اعتبر العمل الفني وحدة متكاملة.

والمدقق في آراء حازم حول مفهوم الأسلوب لا یجد أنه اتجه اتجاها واحدا فقط بل 
إنه عاد في كثیر من المرات لیربط بین الأسلوب وطبیعة الجنس الأدبي، ویظهر 

ثه عن الشعراء وأقسام شعرهم، وأن لكل واحد منهم أسلوبا خاصا لك من خلال حدیذ
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فقول شعر الجد یختلف في أسلوبه  یتناوله،به، على حسب الجنس الأدبي الذي 
  .)1(شعر الهزل نظمحسبه عن 

ولكن المتأمل لتفسیر حازم لإعجاز القرآن الكریم یجده متجها بالأسلوب اتجاها آخر 
ن السابقین، ذلك أنه عاد لیربط الأسلوب بالنظم فقط، غیر الذي اتجهه في المفهومی

حیث ذكر في كتابه منهاج البلغاء أن السر في هذا الإعجاز كامن في فصاحته 
  .)2( وبلاغته، وهو ما یدخل تحت مفهوم النظم كما حدده عبد القاهر الجرجاني

لصیاغة : اتجه ابن رشیق في تحدیده لمفهوم الأسلوب ناحیة اابن رشیق القیرواني
اللفظیة، مشددا في ذلك على حدیث الجاحظ عن أجود الشعر عندما قرنه بالأكثر 
تلاؤما في الأجزاء، وسهولة في المخرج، وعذوبة في النطق، وقربا في الفهم، واعتبر 

  ابن رشیق أن هذا الأسلوب في الشعر هو ما عذب النطق به وقرب فهمه.

ب إلیه عبد القاهر الجرجاني في :  ذهب ابن جزي إلى ما ذهابن جزي الكلبي
تحدیده لمفهوم الأسلوب ، حیث ربطه بالنظم وساوى بینهما، وذلك في سیاق حدیثه 
عن إعجاز القرآن الذي جعله في عشرة وجوه ، وجعل ثانیها نظمه العجیب وأسلوبه 

  .)3(الغریب

كما : أخذ ابن خلدون فكرة مفصلة عن الأسلوب لدى العلماء المشارقة، ابن خلدون
یبدو أنه اطلع على كل ما أفاد به حازم القرطاجني في هذا الباب، وكنتیجة لذلك 

في فصل صناعة » المقدمة«جاءت رؤیته لمفهومه واسعة جدا، حیث یقول في كتابه 
ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل الصناعة... فاعلم أنها عبارة عندهم ": الشعر

نما یرجع إلى  عن المنوال الذي ینسج فیه التركیب، أو القالب الذي یفرغ فیه... وإ
  )4( "صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على تركیب خاص ...
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صورة ذهنیة في ذهن المبدع تتكون لدیه بناء  فقد جعل ابن خلدون الأسلوب بذلك
على ما یتلقاه من ذخیرة لغویة وفق نسق معین تفرضه قواعد النحو والصرف 
والبلاغة والعروض، إنه أمر افتراضي في ذهن المبدع ویمكنه من خلاله تكوین ما 
شاء من الجمل وعلى حسب اختلاف المواقف، وعلى هذا الأساس فهذه الملكة لیست 
فردیة عند المبدع بل هي ظاهرة اجتماعیة موحدة تمیز أبناء المجتمع الواحد عن 

  .)1(غیرهم من المجتمعات

ون عند هذا الحد في توضیحه لمفهوم الأسلوب، حیث نجده في لم یتوقف ابن خلد
سیاق آخر یربط بینه وبین النوع الأدبي مفرقا بین الشعر والنثر على أساس أن لكل 
منهما خصائصه النحویة والصرفیة والعروضیة والبلاغیة... وقد استعمل المتأخرون 

  .)2(أسالیب الشعر وموازینه في المنثور

ون من جهة أخرى كذلك یلح على صلة الأسلوب بالسیاق ونجد أن ابن خلد
كما یلاحظ من تطبیق الكلام  " اللغوي وما یرتبط به من عنصري المتكلم والمخاطب:

على مقتضى الحال من أحوال المخاطب والمخاطب... والمقامات مختلفة ولكل مقام 
  )3( " أسلوب یخدمه...
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 الغرب. الأسلوب عند علماءالمبحث الثالث: 

اشتقت كلمة أسلوب من الأصل اللاتیني "  ":/ الأصل اللغوي الغربي لكلمة أسلوب1
stilus"   وهو یعني "ریشة"، ثم انتقل عن طریق المجاز إلى مفهومات تتعلق كلها

بطریقة الكتابة، فارتبط أولا بطریقة الكتابة الیدویة، دالا على المخطوطات ، ثم أخذ 
في أیام  -لغویة الأدبیة، فاستخدم في العصر الرومانيیطلق على التعبیرات ال

، كاستعارات تشیر إلى صفات اللغة المستعملة، لا من شیشرونخطیبهم الشهیر 
قبل الشعراء بل من قبل الخطباء والبلغاء، وقد ظلت هذه الطبیعة عالقة إلى حد ما 

واص البلاغیة حتى الآن في هذه اللغات ، إذ تنصرف أولا إلى الخ  "style"بكلمة 
المتعلقة بالكلام المنطوق، ولما كانت الأعمال الأدبیة تختلف أساسا عن الخطابة 
واللغة المنطوقة ، فإن تعلق مفهوم الأسلوب بها یشیر إلى بعض الخواص الكلامیة 

  فیها.

لا إغریقي كما هو  -ویرى بعض الباحثین أن اشتقاق الكلمة من أصل لاتیني
له أهمیة خاصة، فأرسطو مثلا  -ات البلاغیة الأخرىالحال في معظم المصطلح

أي نظام التي تترجم عادة بقول أو أسلوب.  "taxis"أي لغة، أو كلمة "lexis"یستخدم
تعني في الإغریقیة عمودا، ومن هذا جاءت تسمیة زاهد   "stylos"لكن كلمة

  هدا.، إذ كان یعیش على عمود قدیم تقشفا وز  : الأستیلیتاسیمیونمتصوف مثل: 

في اللغة الإنجلیزیة بدلا مما كان ینبغي أن تكتب به  "style"أما شكل كلمة: 
"stil " فمبني على أساس الأصل الإغریقي لا مطابقة الأصل اللاتیني الحقیقي كما

  .)1( یقول قاموس أوكسفورد

یتفق الباحثون عامة على أن  / الأسلوب عند علماء الغرب بین القدیم والجدید:2
یجمع بین اللغة والأدب، فكان لزاما بناء على ذلك دراسته في هذه المنطقة  الأسلوب

ن لم یقدم أي أحد فیهم تعریفا دقیقا له، یتمتع بالقدرة الكاملة على  المشتركة بینهما، وإ
الإقناع، وثمة طریقة منظمة لتصنیف تعریفات الأسلوب المختلفة تراعي مراحل 

  عملیة التوصیل الأدبیة .
                                                             

جراءاته، صلاح فضل،  :علم الأسلوب )1(  .93ص، 1998، دار الشروق، مصر، 1طمبادئه وإ
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  عاریف هي تلك التي تنطلق من الكاتب، ومن أشهرها :وأول الت

: یقول في خطابه عن الأسلوب :" إن المعارف والوقائع والاكتشافات الكونت بوفون-
، ویكتسبها من هم أعلى مهارة، فهذه )1(تتلاشى بسهولة ، وقد تنقل من شخص لآخر

لأسلوب إذا لا یمكن الأشیاء تقوم خارج الإنسان ، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه، فا
  )2(أن یزول ولا ینتحل ولا یتغیر"

وقد أشار صلاح فضل كتعقیب على هذا التعریف في كتابه علم الأسلوب مبادئه 
جراءاته، إلى أنه (التعریف) قد تم تناوله والاستشهاد به مبتورا عن سیاقه مما حوله  وإ

تأدیة الوقائع  من المعنى الحقیقي الذي أرید به إلى معنى یحصر الأسلوب في
الحیاتیة للمؤلف وحالته النفسیة والاجتماعیة والمادیة، وهو الأمر الذي أعاق إعطاء 

  الأسلوب معنى أشمل وأدق لسنین طویلة.

: یقول مارسیل بروست :" إن الأسلوب لیس بأیة حال زینة وزخرفا مارسیل بروست- 
اللون في الرسم، إنه  كما یعتقد بعض الناس، كما انه لیس مسألة تكتیك.. إنه مثل

  .)3( خاصیة الرؤیة تكشف عن العالم الخاص الذي یراه كل منا دون سواه"

ونجد أن هذا التعریف للأسلوب یربط إیاه بالنظریات النفسیة الانطباعیة المعاصرة 
  التي لا یمكنها بأیة حال من الأحوال أن تكفینا في تحدید تعریف دقیق للأسلوب.

الأسلوب "هو مبدأ التركیب النشط الرفیع الذي یتمكن به : یرى جوته أن جوته- 
  )4(الكاتب من النفاذ إلى الشكل الداخلي لمادته والكشف عنه" 

: یعرف موریه الأسلوب قائلا:" الأسلوب بالنسبة لنا هو موقف من الوجود، موریه- 
 وشكل من أشكال الكینونة، ولیس في الحقیقة شیئا نلبسه ونخلعه كالرداء، ولكنه

                                                             
جراءاته، صلاح فضل، ص )1(  .95علم الأسلوب مبادئه وإ
 .96، صالمرجع نفسه )2(
 .96، صالمرجع نفسه )3(
 .97ص، المرجع نفسه )4(
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الفكر الخالص نفسه، والتحویل المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحید الذي یمكننا 
  )1(به تلقیه وامتصاصه" 

الأسلوب من دائرة التقلید المصطنع  وموریه جوتهوبهذا الشكل یخرج كل من 
والتكلف المختلق في ترجمة الفكر الخالص في الذهن، ولكن هذه الرؤیة إلى 

  المتلقي كعنصرین من عناصر عملیة التوصیل.الأسلوب تهمل الرسالة و 

ومن التعاریف التي تناولت الأسلوب أخذة بعین الاعتبار وجهة القارئ كمتلقي 
  للرسالة ما یأتي:

: یعتبر الأسلوب لدیه مجموعة من عناصر اللغة المؤثرة عاطفیا على المستمع بالي- 
 )2(أو القارئ"

ضیفه بالي إلى التعبیر كي یتشكل لنا ویظهر هنا البعد التأثیري العاطفي الذي ی
  الأسلوب، وهذه الرؤیة عن إضافة الملمح التأثیري نجدها كذلك عند سیدلیر.

نظر سیدلیر إلى الأسلوب من جهة المتلقي أو القارئ، معرفا إیاه بــأنه"...  :سیدلیر- 
طابع العمل اللغوي وخاصیته التي یؤدیها، وهو أثر عاطفي محدد یحدث في نص ما 

  )3( بوسائل لغویة..."

  وسایر كل من بالي و سیدلیر ألونسو في تعریفه للأسلوب من وجهة القارئ

إن الطریقة التي یتكون بها العمل الادبي في جملته وعناصره التفصیلیة ألونسو: " - 
هي التي تحدد أنماط المتعة الجمالیة الناجمة عنها، وبعبارة أخرى ینبغي الاعتداد بها 

  .)4("عي وقوة خلاقة في نفس الوقتكإنتاج إبدا

                                                             
 .97، صالمرجع نفسه )1(
 .97صصلاح فضل ، ، علم الأسلوب مبارئه و إجراءاته ) 2(
 98صالمرجع نفسه،  )3(
 .88ص ،المرجع نفسه )4(
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، وقبلها تعاریف جوته وموریه وسیدلیر وبالي  ألونسونجد أن تعاریف كل من 
المرسل (وبروست وبوفون قد أولت أهمیة لطرفي عملیة التواصل الأساسیین 

والمتلقي)، ولكنها أهملت النص نفسه أو الرسالة، ومن أبرز التعاریف التي اهتمت 
  بالنص نأخذ:

: یعرف الأسلوب بقوله: " الأسلوب هو أن تضیف إلى فكر معین جمیع تاندالس- 
ویلاحظ على الملابسات الكفیلة بإحداث التأثیر الذي ینبغي لهذا الفكر أن یحدثه "، 

حصره لمعنى الأسلوب في جعله مجرد قشرة تلف الفكر لأجل إیصال  ستاندال
  قشرة.الرسالة فحسب بعیدا عن القیمة الجمالیة لتلك ال

: كأن جودمان یواصل ما قدمه ستاندال في تصوره لمعنى الأسلوب، ولكنه جودمان- 
یعاكسه نوعا ما، فهو لا یرى الأسلوب إلا في الأعمال البلیغة، وعلى هذا فهو 
یتصور تعبیرات لا أسلوب لها ما دامت لیست لها قیمة جمالیة فنیة، ومن ذلك 

ب، فهي أقوال محتدمة وملتزمة بشكل لیس لها أسلو  میلتونقوله:" إن أناشید 
  .)1(شخصي..."

ولكن جودمان بهذا التصور یقودنا إلى إخراج بعض التعابیر من دائرة الأسلوب وهو 
ما  یجعلنا نمیز بین اللغة والأسلوب من جهة وبین الفكر والأسلوب من جهة أخرى، 

حصرا لا  وهو ما یحصر الأسلوب في بعض المحسنات البدیعیة والصور البیانیة
علاقة له بدقة البحوث الحدیثة على الإطلاق، وبذلك فإنه " لما كان النص الكامل 
الذي انتهت كتابته هو الوسیلة الوحیدة الموثوق بها التي نملكها لمعرفة فكر مؤلفه، 
فمن المستحیل أن نفصل الفكر الأصیل أو الولید عن التعبیر الماثل فیه بمنهج لغوي 

المستحیل أیضا التمییز بین عبارات تتمیز بأسلوب وعبارات  وصفي، كما أنه من
تفتقر إلیه دون اللجوء إلى معاییر تحكمیة متعسفة غالبا ما تكون ذاتیة، من هذا 

  .)2(النوع الذي یجتهد الباحث اللغوي لتفادیه

                                                             
جراءاته، صلاح فضلمباد :علم الأسلوب)1(  .99ص، ئه وإ
 .101، صالمرجع نفسه )2(
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وبعد هذین التعریفین الأخیرین لكل من ستاندال وجودمان تجدر الإشارة إلى بعض 
التي تناولت طرف الخیط الآخر المعاكس لما تناولاه هما، وذلك عندما الاتجاهات 

حاولت ربط الأسلوب بمصدره، أي بالفكر أصلا قبل أن یتجسد على شكل نص، 
وهو الاتجاه الذي برز مع ظهور الأسلوبیة التولیدیة التي تربط الأسلوب بمصدره 

  .)1( خلال عملیة الخلق الفني

قاصرة بدورها إذ لا تجعل من علم الأسلوب إلا أداة ولكن هذه الرؤیة هي رؤیة 
للبحث عن الظروف الحیاتیة التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي 
صقلت في شخص المبدع فكونت فكرة، وهو ما یبعدنا عن جوهر المهمة الأسلوبیة 

  .)2(دعشیئا فشیئا، ویجعلنا نزج بأنفسنا داخل حیز ضیق لا یتجاوز حیاة المب

: نمیز هنا بین ثلاثة اتجاهات: بارت، ریفاتیر، النحو التصورات البنیویة للأسلوب
  التولیدي وما تفرع عنه:

: ربط بارت مفهوم الأسلوب بالكتابة، ومیزهما عن اللغة العادیة، فالأسلوب بارت- 
بارها حسبه لغة تتمیز بالاكتفاء الذاتي، والكتابة عنده ثلاثة أنواع كبرى: كتابة باعت

إثارة وتشمل جمیع الأجناس الأدبیة، بجمیع اتجاهاتها ، والكتابة باعتبارها قیمة في 
لغة النظم المكتفیة بذاتها، حیث تحتوي كل كلمة على معنى خاص ، والكتابة 
باعتبارها التزاما، حیث انتشار الوقائع السیاسیة والاجتماعیة في مجال الوعي الأدبي 

، "وقد یقوم نص ما )3(المناضلة المتحررة من الأسلوب نجم عنه نوع من الكتابة
بالأدوار الثلاثة معا عندما یصبح إثارة تعین جنسه الأدبي، وقیمة بمضمونه الكامن 

  )4(وراء الكلمات، والتزاما بقدر ما یؤكد بشكله الانتماء لجماعة أو نظام معین"

لوجي الذي أضفاه ولعل أول ما یؤخذ على تصور بارت للأسلوب هو البعد الإدیو 
علیه، وهو ما لا یسمح بإعطاء نتائج دقیقة منتظمة كما هو معروف عند علماء 

  اللغة.
                                                             

 .101-99، صالمرجع نفسه )1(
جراءاته، صلاح فضل،  :علم الأسلوب)2(  .102صمبادئه وإ
 .109-108ص، المرجع نفسه )3(
 .109ص، المرجع نفسه )4(
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: یصل ریفاتیر إلى إعطاء تعریف للأسلوب بعد أن عرض مجموعة من ریفاتیر- 
التعاریف وأردفها بتعقیبات ، حیث یقول:"" ... وربما كان من الأوضح والأدق أن 

روز الذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الكلمات في الجمل نقول إن الأسلوب هو الب
على انتباه القارئ بشكل لا یمكن حذفه دون تشویه النص، ولا یمكن فك شفرته دون 
أن یتضح أنه دال وممیز، مما یجعلنا نفسر ذلك بالتعرف فیه على شكل أدبي أو 

ة تعبر ، ثم یقول:" ...وباختصار فإن اللغ)1(شخصیة المؤلف أو ما عدا ذلك" 
  .)2(والأسلوب یبرز"

یمكننا أن نستقرئ من تعریف ریفاتیر للأسلوب بأنه تلك الخاصیة المرافقة لتعاقب 
الكلمات في الجمل ، والتي تبرز في ذهن المتلقي عند اصطدامه بذلك التعاقب ، 

  غیر أن حصر وتحدید ذلك البروز بدقة یبدو أمرا مستحیلا لا یمكن الوصول إلیه.

  تولیدي التحویليالنحو ال - 

: مرت كلمة أسلوب في كنف النحو التولیدي التحویلي بعدة تعاریف أتى تشومسكي
  بعضها على أنقاض بعض، وأولها كان مع العالم الأمریكي تشومسكي.

فقد حدد نوام تشومسكي مفهوما للأسلوب انطلاقا من صیاغته الجدیدة للنحو 
هومه للبنیة العمیقة والبنیة السطحیة ، )، أین حدد فیها مف1965التولیدي التحویلي (

حیث تتفرع حسبه من البنیة العمیقة جمل البنیة السطحیة ، وذلك عن طریق عناصر 
تحویلیة اختیاریة، فاعتبر هذا العالم هذه التحویلات الاختیاریة عبارة عن تنویعات 

  )3(أسلوبیة

ضافة إلى إهماله لعنصري  ولكن ما أوخذ على تشومسكي في رؤیته هذه، وإ
المبدع والمتلقي هو ذلك التعقید والتشابك الكبیر الذي اكتنف نموذجه التحویلي 

  الجدید.

                                                             
 .111، صالمرجع نفسه )1(
 .111المرجع نفسه، ص )2(
جراءات ) 3(  115، صه، صلاح فضل علم الأسلوب مبادئه وإ
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كثیرا في تحدیده لمعنى الأسلوب ، ذلك  تشومسكيعن  أوهمان: لم یختلف أوهمان- 
أنه اعتمد على فكرة الاختیار المقصود من بین مجموعة من البدائل من أجل إعطاء 

أنه لم یعتمد على مفهوم البنیة العمیقة بل استبدلها بمفهوم المعنى المقصود، غیر 
  .)1(الجمل النوویة، والتي تكون النص

غیر أن حصر النص في جمل نوویة إنما هو إجراء مصطنع إلى حد ما، كما أنه 
  لا یغطي ظاهرة الأسلوب بطریقة شاملة.

تصور ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نقدم تعریفا یعتبره صلاح فضل أوضح 
  .جیراوتفصیلي للأسلوب، وهو تعریف 

: " الأسلوب هو مظهر القول الذي ینجم عن اختیار وسائل التعبیر، هذه جیراو -
  )2(الوسائل التي تحددها طبیعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب"

ویمكن اعتبار هذا التعریف أوسع تعریف لــ(الأسلوب)، غیر أنه لم یدرك المتلقي 
  لیة التواصل.ودوره في عم

  

  

  

  

  

 
 
 

                                                             
 .115، صالمرجع نفسه )1(
 .127، ص1988، دار الدعوة، مصر، 1، طعبد  االله جبرمحمد  ،الأسلوب والنحو )2(
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  الأسلوب. تقسیمالمبحث الرابع: 

إذا كان أیسر تعریف للأسلوب هو أنه طریقة في التعبیر، فإن لهذا الأسلوب قسمین 
كبیرین هما: الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي، ویكمن الفرق بینهما على حسب 

ضیع كالریاضیات الموضوع الذي یتم تناوله، فأما الأسلوب العلمي فهو یتناول موا
والفیزیاء والكیمیاء والعلوم الطبیعیة والفلك...، وأما الأسلوب الأدبي فهو ما كان 

  )1(صاحبه قصاصا أو شاعرا أو خطیبا...

ولعل أبرز ممیزات الأسلوب العلمي هي اعتماده الدقة والمصطلحات العلمیة، 
ید الكتابة في إضافة إلى خلوه من عنصري العاطفة والخیال، فالكاتب حینما یر 

موضوع علمي یجب علیه أولا أن یختار الأفكار التي یرید آداءها للتعبیر عن غایته 
من رسالته، ثم یقوم بترتیب هذه الأفكار ترتیبا معقولا لیكون ذلك أدعى إلى فهمها 

  .)2(وحسن ارتباطها في ذهن القارئ، وأخیرا یعبر عنها بالألفاظ اللائقة بها

ب أن یقف على أفكار ما یعالجها بأسلوب أدبي فإنه لن یقف علیها أما إذا أراد الكات
نما یقوم بتعریف هذه الأفكار ، ویختار  بقصد تغذیة العقل بالأفكار المحضة، وإ
أهمها وأبرزها، مما یمكن أن یلحظ فیه جمالا ظاهرا، أو خفیا، أو معرضا لأجل 

اختیاره تفسیرا خاصا یضفي عظة أو عبرة أو فكرة دعویة ما، ثم یقوم بتفسیر ما تم 
علیه بما تملي علیه نفسه وذاتیته من تعجب أو رضى أو سخط أو حب أو كره ... 
محاولا من خلال ذلك نقل انفعاله إلى نفوس القراء السامعین كي یشاركوه إیاه، 
متعجبین أو ساخطین أو محبین ... و نلاحظ هنا أن الكاتب قد أدخل في أسلوبه 

  .)3(یر شعوره ألا وهو الخیالعنصرا جدیدا لتصو 

وقد أوجز الدكتور أحمد الشایب الفرق بین الأسلوب العلمي والأدبي في عناصر هي 
  على النحو الآتي:

 56ص ،1991

                                                             
 58ص ،االله جبر، محمد عبد الأسلوب والنحو)1(
  56ص ،1991، دار النهضة المصریة، القاهرة، مصر، 8ط أحمد الشایب، الأسلوب،)2(
 57صالمرجع نفسه،  )3(
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 57صالمرجع نفسه،  )1(

الأسلوب العلمي هو لغة العقل، أما الأسلوب الأدبي فهو لغة العاطفة، ففي  -
ر بعنصر الانفعال، أما الأسلوب العلمي فقلما الأسلوب الأدبي ترفق الحقائق والأفكا

نجد فیه هذا الانفعال فإن المعارف العلمیة هي أساس الأسلوب العلمي في بنائه، 
ولذلك نجده یعتني باستقصاء الأفكار لا استقصاء الانفعال كما هو الحال في 

 الأسلوب الأدبي.

الأسلوب الأدبي فهي الغایة من الأسلوب العلمي هي الإفادة، أما الغایة من  -
الإفادة والتأثیر معا، فالأسلوب العلمي یؤدي الحقائق قصد التعلیم وخدمة المعرفة 
نارة العقول، في حین یعمل الأسلوب الأدبي على إثارة الانفعال في نفوس القراء  وإ

 والسامعین، وذلك بعرض الأفكار عرضا جمیلا.

الوضوح والجزالة والتحدید تمتاز العبارات في الأسلوب العلمي بالدقة و  -
والاستقصاء، أما عبارات الأسلوب الأدبي فتمتاز بالتفخیم والتعمیم والوقوف عند 

 مواطن الجمال والتأثیر.

یجنح الأسلوب العلمي إلى استخدام المصطلحات العلمیة الدقیقة والأرقام الحسابیة  -
ي جنوح إلى الصور التي تترجم صورة العقل المدقق، ویقابلها في الأسلوب الأدب

الخیالیة، والمحسنات البدیعیة والكلمات الموسیقیة العذبة التي تترجم صورة الانفعال 
 العمیق.

یعمد الأسلوب الأدبي إلى تكرار الفكرة وتقدیمها في أكثر من صورة، وكل صورة  -
تختلف عن الأخرى، وذلك لإجلاء تلك الفكرة والتأكید علیها، في حین یتجنب 

 .)1( العلمي ظاهرة التكرار وتردیدهاالأسلوب 

و لكننا قد نجد بعض الكتابات العلمیة التي لا تحتوي على شيء من هذین 
العنصرین العاطفة والخیال، كما هو الحال في كتابات الأدباء والمؤرخین، وغیرهم 

                                                             
 .60-59أحمد الشایب، ص ،لأسلوبا)1(
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من العلماء الذین عرفوا بحبهم للأدب، وأبدعوا في مجاله، فیسمى أسلوبهم حینئذ 
  علمیا متأدبا. أسلوبا
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 الأسلوبیة ومبادئها. مفهومالمبحث الخامس: 

  / مفهوم الأسلوبیة:1

ل مفهومها، ذلك أن تعتبر كلمة "أسلوبیة" من المصطلحات التي كثر الحدیث حو 
لم یتفقوا إلى حد الآن على تعریف واحد لهذا  -وعلى اختلاف مشاربهم -  العلماء

سباب اختلافهم في ذلك هو حداثة هذا العلم كتعبیر عن علم المصطلح، ولعل أبرز أ
جراءاته، بالإضافة إلى تعدد مشارب ومآخذ العلماء الذین  قائم بذاته له مناهجه وإ
تناولوا تعریفه واختلاف مدارسهم، وهو الاختلاف الذي تؤكده تلك التشعبات التي 

الأسلوب"، ومن هنا اختلفت انتابت تحدید وتعریف موضوع الأسلوبیة ذاتها، ألا وهو "
تعاریف "الأسلوبیة" كعلم باختلاف تعاریف "الأسلوب" كموضوع لهذا العلم، ولعل من 
أبرز هذه الأسباب التي عمقت هذا الشرخ في وضع تعریف دقیق للأسلوبیة هو 
العلاقة الكبیرة التي تجمعها بباقي العلوم، كعلم البلاغة وعلم اللغة ... إضافة إلى 

ت أخرى طفت على السطح، والتي من بینها ما تعلق بالتفریق بین "الأسلوبیة" اختلافا
و"علم الأسلوب"، والذي یقودنا بدوره إلى الفصل بین "عالم الأسلوب" و"الأسلوبي" 

ذا كنا نتحدث عن الأسلوب والأسلوبیة فمن  یوسف أبو العدوسوهنا یقول  " وإ
الأسلوبي، فمن حلل النص تحلیلا لغویا الجدیر بالذكر أن نفرق بین عالم الأسلوب و 

نما هو عالم أسلوب، وهنا یتضح جلیا أن مصطلح  لیلحظ جمالیاته لیس أسلوبیا، وإ
أسلوبیة یختلف عن مصطلح علم الأسلوب، لأن علم الأسلوب یقف عند تحلیل 
النص بناء على مستویات التحلیل وصولا إلى علم بأسالیبه، بینما الأسلوبیة هي التي 

اوز النص المحلل المعلومة أسالیبه إلى نقد تلك الأسالیب بناء على منهج من تتج
  .)1(مناهج النقد"

غیر أن هذا التفریق بین "الأسلوبیة" و"علم الأسلوب" لیس في حقیقة الأمر سوى 
" بین المشارقة والمغاربة، وما STYLISTICSاختلاف في ترجمة المصطلح الغربي "

زائد في محاولة الفصل بینهما إلا سبیل یزج بهذا المصطلح تشدید الخناق والتكلف ال
  في دائرة الغموض والإبهام كما یرى العدید من العلماء.

                                                             
 .37ص، 2007، دار میسرة، عمان، الأردن، 1ط، سأبو العدو  الرؤیة والتطبیق، یوسف :الأسلوبیة) 1(
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و تفادیا لهذا التشعیب وتماشیا مع ما قاله أكثر العلماء، فإننا في بحثنا هذا نسلم 
  بوحدة المعنى الذي یكتنف مصطلحي "الأسلوبیة" و"علم الأسلوب".

في معجمه (المصطلحات الأدبیة الحدیثة) تحدیدا لعلم الأسلوب  نانيمحمد عویورد 
مستقیا إیاه من معجم أوكسفورد، ورابطا إیاه بمعنى الأسلوب حیث یقول: "تعریف 

) هو الذي یعنینا هنا 13الأسلوب الذي یورده معجم أوكسفورد الكبیر(المعنى رقم
أو متحدث، أو لجماعة أدبیة وهو:" طریقة التعبیر الممیزة لكاتب معین أو لخطیب 

أو حقبة أدبیة، طریقة الكاتب في التعبیر من حیث الوضوح والفاعلیة والجمال وما 
  .)1(إلى ذلك"

وقد تطورت دراسة الأسلوب في هذا القرن حتى أصبحت مبحثا علمیا یقع على 
ن كان التحلیل الأسلوبي لا یقتصر على  الحدود بین دراسة اللغة ودراسة الأدب، وإ
النصوص الأدبیة، وهو مهم لدراسي الأدب بسبب المصطلحات والمفاهیم اللغویة 
التي أدخلها إلى النقد الأدبي، ویمكن وضع فئات لطرائق التناول استنادا إلى المبادئ 
التالیة: مقصد الكاتب أو المتحدث(كقولك أسلوب فكاهي)، تقییم لواقع الحال(أي 

مثل وصف الأسلوب والزخرفة اللفظیة، مستوى نطاق الأعراف)، الزاویة الجمالیة (
اللغة(الأسلوب الفصیح) أي الذي یستخدم الفصحى، أو العامي(الذي یستخدم 
العامیة)، أو الطبقة الاجتماعیة(مثل أسلوب أبناء المدن أو أبناء الریف) وهلم جرا، 

أن  وعلماء اللغة یعتبرون هذه الفئات تصنیفات غیر دقیقة بطبیعة الحال، ولا شك
الدراسة العلمیة للأسلوب تضع أسسا موضوعیة یمكن الاستناد إلیها باطمئنان، 
ومعاییر محددة للحكم على الأسلوب، من خلال التحلیل الإحصائي مثلا للتراكیب 

  والألفاظ والنحو.

                                                             
 ،2003، الشركة المصریة العالمیة، القاهرة، مصر، 3ط المصطلحات الأدبیة الحدیثة، محمد عناني، )1(

 .106ص
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ومن هذه الزاویة تعتبر الأسلوبیة وسیلة علمیة لتوكید صحة انطباع الناقد، أي أن 
م النقدي، ولكنها قد تستخدم في حالات أخرى لاستكشاف جوانب منهجها یعقب الحك

  .)1(في النص قد یدركها القارئ وقد لا یدركها"

وقد عرف شارل بالي الأسلوبیة تعریفا سطحیا في بادئ الأمر، لم یتوغل في ماهیتها 
الحقیقیة، ذلك أن هذا العلم معه كان في بدایاته الأولى، حیث حدد مجالها أو معها 

اطن حسبه بین علم اللسان والأدب قائلا:" طالما انه لا یمكننا النفاذ إلى جوهر الق
الأثر الأدبي إلا عبر صیاغاته الإبلاغیة فإن الأسلوبیة تتحدد بكونها البعد اللساني 

  .)2(لظاهرة الأسلوب"

الذي  میشال ریفاتیروموقف بالي من الأسلوبیة هو نفس الموقف الذي تبناه بعده 
لوبیة بقوله:" بأنها منهج لساني هدفه الكشف عن العناصر الممیزة التي عرف الأس

یعتمدها المرسل لمراقبة حریة الإدراك لدى القارئ بفرض وجهة نظر ما، أي حمل 
  الذهن على فهم بعینه.

ونلاحظ هنا كیف عدلت الأسلوبیة عن الصرامة اللسانیة لتعدو أكثر لیونة كونها 
ابقة لتبحث عن العلاقة بین كیفیة القول ومحتوى تتراجع ضمنیا عن طروحات س

الصیاغة، وبذلك سنقوم بعملیة توفیقیة تجمع ما بین العلمي والفني في علاقتهما 
  بالجانب الجمالي بحثا في كیفیة الإثارة.

یرى شارل بالي أن الأسلوبیة " تردس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة مضامینها 
نذر عیاشي بدوره تعریفا للأسلوبیة رابطا إیاها باللسانیات ، وقد أورد م)3(الوجدانیة"

ربطا قویا، واعتبر الأسلوبیة فرعا من فروع النظریة العامة للسانیات، فهو یعتبر أن 
تطور اللسانیات وملامستها للعلوم الاجتماعیة بأنواعها هو السبب الذي جعل 

ات النقد وتحلیل الأسلوبیة تلتحم بالأدب، "فصارت بها أداة هامة من أدو 
النصوص... ودراسة الخطاب وتصنیفه" ثم تطورت الأسلوبیة حسبه بعد ذلك حتى 

                                                             
 .107- 106، صالمرجع نفسه)1(
 .34ص، 1994، الدار العربیة للكتاب، مصر، 3ط، بد السلام المسديع ، لأسلوبیةاو  الأسلوب )2(
 .33ص، 2002، دار النهضة، تونس، 1طعیاشي،  منذر ،مقالات في الأسلوبیة)3(
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صارت "علما له خصوصیاته، لكنها لم تقو على مغادرة اللسانیات، فظلت فرعا من 
  .)1(فروعها"

وسیرا في نفس الاتجاه یعرف عبد االله جبر في كتابه الأسلوب والنحو الأسلوبیة 
لأسلوب فرع من فروع الدرس اللغوي الحدیث، یهتم ببیان الخصائص بقوله:" وعلم ا

التي تمیز كتابات أدیب ما، أو تمیز نوعا من الأنواع الأدبیة بما یشیع في هذه أو 
تلك من صیغ صرفیة مخصوصة أو أنواع معینة من الجمل والتراكیب، أو مفردات 

  .)2(یؤثرها صاحب النص الأدبي"

  نظرة الأسلوبیة إلى النص في عناصر ثلاثة:ویلخص یوسف أبو العدوس 

 العنصر اللغوي الذي یعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شیفرتها.أولا :  
 العنصر النفسي، ویتمخض عنه إدخال المقولات غیر اللغویة في ثانیا :

  التحلیل، كالمؤلف والقارئ، والموقف التاریخي وهدف الرسالة.
 ف عن تأثیر النص على القارئ، وعن : العنصر الجمالي الأدبي، ویكشثالثا

  .)3( التفسیر والتقویم الأدبیین له

ومن خلال هذا الطرح الموجز لمعنى الأسلوبیة یتضح الفرق بینها وبین موضوعها 
  :)4( (الأسلوب) في ثلاث نقاط أساسیة هي كالآتي

 الأسلوب وصف للكلام، أما الأسلوبیة فهي علم له مناهجه وقواعده.أولا :  
 الأسلوب إنزال للقیمة التأثیریة منزلة خاصة بالسیاق، أما الأسلوبیة فهي  :ثانیا

  الكشف عن تلك القیمة التأثیریة من ناحیة جمالیة ونفسیة وعاطفیة.
 الأسلوب هو التعبیر اللساني والأسلوبیة هي دراسة التعبیر اللساني.ثالثا : 

                                                             
 ،2003، المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، 1ط بدري الحربي، فرحان الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث،)1(

 .94ص
 .6، صنحو، محمد عبد االله جبرالالأسلوب و )2(
 .38، صسیوسف أبو العدو الرؤیة والتطبیق،  :الأسلوبیة)3(
 .42الأسلوب والأسلوبیة، محمد اللویمي، ص) 4(
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ا من المناهج النقدیة لا نكاد نجد علما من العلوم أو منهج/ نشأة الأسلوبیة: 2
الحدیثة إلا وله تجاذب بین ثنائیة الأصالة والمعاصرة التي نالت دراسات مستفیضة 
هدفها في الأساس تطبیق تلك المناهج أو العلوم ضمن خانة من هاتین الخانتین، 
غیر أن أغلب تلك النتائج لم تقف في نهایتها إلا على تماشیهما معا في إعطاء ثمرة 

ن علوم في عصرنا الحاضر، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى علم الأسلوب، ما لدینا م
الذي قد یعتبره البعض علما حدیثا لا علاقة له بالقدیم، في حین أننا نجده ضاربا 
بجذوره في التراث العربي والغربي على حد سواء، وما كان لیصل إلینا على شكله 

  م، فلا شيء یأتینا من عدم.الحالي لو لم تكن له إرهاصات في التراث القدی

والباحث في تراثنا الأدبي العربي یجد حتما ما یدل على وجود إرهاصات لعلم 
الأسلوب، تلك الإرهاصات المنتشرة في مؤلفات العدید من العلماء الذین سبق 
التعریف بهم في تحدید مفهوم الأسلوب، بحیث" یمكن أن نجد في حركة النقد العربي 

أو بمعنى آخر ما یوصله بحركة الدرس الأسلوبي، یتمثل ذلك في  القدیم ما یقربه
عملیة التمازج بین النقد والبلاغة والنحو، حیث أصبحت بحوث النحویین المنهجیة 
وسیلة لتقویم الأسلوب ورصد خواصه، مثلما نجد في الحدیث عن التعجب 

مثل قیما وخروجهما عن الغرض الأصلي إلى أغراض إضافیة ت -مثلا -والاستفهام
  .)1( جمالیة تعبیریة في النص الأدبي"

وما ظهور كلمة "أسلوب" التي اشتقت منها كلمة "أسلوبیة" فیما بعد إلا دلیل قاطع 
على وجود ما یتصل بالأسلوبیة في تراثنا العربي، ولتأكید ذلك یتبادر إلینا السؤال 

دون أن یحاولوا الآتي: هل اكتفى علماؤنا الأجلاء بتحدید معنى كلمة" أسلوب" 
  البحث عنه واستكشافه واستخراجه من النصوص المختلفة؟

والإجابة على هذا السؤال ستكون حتما بــ: لا، فعملیة البحث عن الأسلوب التي قام 
بها علماؤنا في تراثنا العربي هي نفسها "علم الأسلوب" في عصرنا الحاضر، غیر 

السطحیة التي یبررها ویعللها أن  أن ذلك البحث كان بحثا سطحیا في مجمله، تلك
علماؤنا كانوا في بدایة الطریق فقط، ولكن ما یؤخذ علیهم هو ذلك الانقطاع الذي 

                                                             
 .171ص ،1994، دار توبار، 1ط عبد المطلب،محمد البلاغة والأسلوبیة،  )1(
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انتاب أبحاثهم في فترة من فترات الزمن أدت بمن جاء بعدهم إلى الاتجاه صوب ما 
 أفرزته الدراسات والأبحاث الغربیة في ذات المجال، بدلا من مواصلة ما أسس له من

  سبقهم من العلماء العرب.

كما أننا لو أمعنا النظر بعض الشيء لوجدنا كذلك في بحوث القدامى ما یتصل 
بالأسلوبیة الحدیثة في عصرنا الحاضر، وذلك على مستوى حركة كل من النقد 
والبلاغة القدیمة، فقد      " وقفت على جوانب البحث الأسلوبي في غالب الأحیان 

یل منها، لأنها تبدأ غالبا من النص وتنتهي إلیه، كما فعلت وتوغلت فیه في القل
الأسلوبیة الحدیثة، وذلك یتمثل في رصد الخواص الجمالیة التي تتصل بالتعبیر 
والكشف عنها في التركیب اللغوي من حیث الربط بین الرمز والمدلول في صورة 

للفظي والمعنوي، الكلام في مثل تنافر الحروف، وحسن النظم والتألیف والتعقید ا
  .)1(وتعدد المعنى لتعدد المبنى، وزیادة المعنى لزیادة المبنى"

ذا كنا نجنح إلى بعض الموضوعیة فإننا سنعتبر كل هذا  غیر -مختلفة بولأسبا –وإ
للتراث العربي القدیم، لأنه لم یقدم نظریة  -كعلم  -كاف كي ننسب الأسلوبیة 

عربیة خالصة في المجالین التنظیري مكتملة یمكن اعتبارها نظریة أسلوبیة 
  والتطبیقي.

 )2(وربما ما یؤكد هذا هو أن " كلمة الأسلوبیة لم تظهر إلا في أوائل القرن العشرین"
في مجال علم اللغة، أین تأكدت الصلة بین المباحث دو سوسیر بعد مجهودات 
  اللغویة والأدب.

الذي ، )3(شارل بالينتباه تلمیذه لفتت ا دو سوسیرهذه المجهودات الفذة التي قام بها 
لبنات الأساسیة لعلم الأسلوب في العصر الحدیث، حیث یعتبر هو مؤسس وضع ال

  .)1(هذا العلم بعد كل ما قام به من بحوث هدفت إلى الكشف عن أهدافه

                                                             
 .172-171، صالمرجع نفسه )1(
 .172مطلب، صعبد المحمد لبلاغة والأسلوبیة، ا )2(
وسیر، ومال إلى الدراسة س ، وتتلمذ على یدي دو1865شارل بالي عالم لغوي سویسري، ولد بجنیف في  )3(

 م.1947الوصفیة في علم اللغة، كما درس الأسلوب على المنهج الشكلي، توفي عام 



26 
 

م أن یجزم بأن علم الأسلوب قد انتهى إلى 1902وبعد ذلك أي منذ  م كاد العالَ
ده وأصوله تنظیرا وتطبیقا إلى أن بدأت الشكوك تحوم حول ما صورته النهائیة بقواع

، وذلك على ید من تبنوا دراسته في التحلیل الأسلوبي ثم قاموا باليتوصل إلیه 
  .)2(بالثورة علیها، وقتلوا ولیده في مهده"

هذا الانقلاب الذي  وسبیتزر، لانسونوقد مثلت المدرسة الفرنسیة على ید كل من 
رة على الدراسة العلمیة للأسلوب، والاتجاه بها إلى الدراسة الانطباعیة، كان هدفه الثو 

أي أنهما اتجها إلى رصد العلاقة بین العناصر الأسلوبیة في النص والعالم النفسي 
  للكاتب.

و لكن توجههما ولد تیارات انطباعیة موغلة في الرومانسیة، كادت أن تخرج بالدراسة 
العلمیة الدقیقة، وذلك لأنها تقوم أساسا على انطباعات الأسلوبیة عن حدود الدراسة 

  ذاتیة لا یمكن رصدها بدقة كما لا یمكن حصرها.

نتج عن هذا الصراع بین علمیة الدراسة الأسلوبیة عند بالي، وانطباعیتها عند 
على وجه الخصوص صراعا شدیدا نتج عنه شك في مشروعیة العلم في حد  سبیتزر

  الجهود التي بذلها العلماء من كلا التوجهین للتصدي لذلك.ذاته، هذا بالرغم من 

تبلورت أزمة الدراسات الأسلوبیة وتفاقمت ، و هو الأمر الذي جعل   1941وفي عام 
بحق الأسلوبیة في الوجود، وتوجهت جهوده أساسا نحو التركیز   یناديجولز ماروزو 

قاع ، والمجمل والمفصل، على جوانب محددة من الأسلوب، كالحقیقة والمجاز، والإی
قد اهتمت في  ماروزووالأسلوب النثري والقواعد الشعریة... غیر أن مجهودات 

مجملها باللغة أكثر من اهتمامها بالكلام، كما انها موضوعات قد تم طرقها وتحلیلها 
  .)3(في علم البلاغة

الإقرار واستمرت الأسلوبیة في مخاضها العسیر كي تشق طریقها إلى عالم الوجود و 
الأمریكیة، وكان  آندیانام عقدت ندوة عالمیة بجامعة 1960بهذا الوجود، ففي عام 

                                                                                                                                                                              
 .175-174عبد المطلب، صمحمد البلاغة والأسلوبیة،  )1(
 .20المسدي، صالسلام  عبدالأسلوبیة والأسلوب،  )2(
 .178-177عبد المطلب، صمحمد البلاغة والأسلوبیة،  )3(



27 
 

محورها "الأسلوب" وحضرها علماء كثر من شتى أقطار العالم وفي مختلف 
التخصصات: اللسانیون، ونقاد الأدب، وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع،... ألقى 

سانیات الإنشائیة" فبشر یومها بسلامة محاضرته حول "الل  رومان جاكبسونفیها 
  الجسر الواصل بین اللسانیات والأدب.

م اطمأن العلماء إلى مستقبل الدراسة الأسلوبیة وثراء بحوثها، وذلك 1965وفي عام 
أعمال "الشكلیین الروسیین" مترجمة إلى اللغة الفرنسیة، فقد   تودوروفبعدما أصدر 

د الدرس الأسلوبي ، حیث اتجه اهتمامهم إلى كانت الشكلیة الروسیة من أهم رواف
فنیة الشكل الأدبي، فانطلقوا من الاهتمام بالصوت وترتیب الأصوات وعدد تكرارها 
داخل النص، كما أولوا أهمیة كبرى إلى الغنائیة باعتبارها نموذجا من نماذج التردد 

ي، ثم أولوا الصوتي... وكل ذلك یسمى عندهم بالمستوى الأول، وهو المستوى الصوت
الاهتمام بعده بالمستوى الثاني أین نجد الكلمة وبنیتها الدالة في الجملة وتركیبها، ثم 
المستوى الثالث الذي تمثل في المستوى النحوي أین اهتموا بتركیب الجمل ومختلف 
العلاقات التركیبة بین الوحدات الدالة داخل تلك الجمل، لتختتم الدراسة عندهم 

بع وهو المستوى المتمثل في الشكل الصوري الذي تتجسد فیه جزئیات بالمستوى الرا
الصورة في وحدة متكاملة، كما تتجسد فیه المواقف والأحداث والشخصیات، وتمثلت 
العلاقة بین هذه المستویات في علاقة تفاعل وظیفي یتم من خلاله الانطلاق من 

  .)1(لكبرىالجزئي إلى الكلي، ومن الوحدات الصغرى إلى الوحدات ا

ومن هذا كله یظهر لنا أن مجهودات الشكلانیین الروس قد رفضت أي اعتبار أو 
تأویل خارج النص في حد ذاته، فكان هو جوهر الدراسة الشكلانیة، ینطلقون منه 

الأسلوبیة علما لسانیا نقدیا  أولمانم بارك الألماني 1969لیصلوا إلیه، وفي سنة 
ي أكثر أفنان اللسانیات صرامة على ما یعتري غائیات قائلا:" إن الأسلوبیة الیوم ه

هذا العلم الولید ومناهجه ومصطلحاته من تردد، ولنا ان نتنبأ بما سیكون للبحوث 
  .)2(الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا"

                                                             
 .23المسدي، صعبد السلام الأسلوبیة والأسلوب،  )1(
 .24، صعبد السلام المسدي الأسلوبیة والأسوب، )2(



28 
 

ا وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبیر الذي لعبه اكتشاف علم العلامات " السیمیولوجی
، حیث قام ودوسوسیر، بیرس" في تطور الأسلوبیة، وقد كان ذلك على ید كل من 

بدراسة الرموز ودلالاتها وعلاقاتها مع جمیع الأشیاء والموضوعات الإنسانیة  بیرس
  .)1(والطبیعیة

وفي وسط هذا التشعب الكبیر في الاتجاه بالدراسات الأسلوبیة بین العقلیة 
والتقعید العلمي، بین النظري والتطبیقي، تهیأت رؤیة والانطباعیة، بین التنظیر 

جدیدة تفصل الأسلوبیة عن علم اللغة وتجعلها علما وفنا قائما بذاته له مناهجه 
واتجاهاته الخاصة، وهو علم أبرز وأكد على الأهمیة الكبیرة للعلاقة القائمة بین 

  الأدب واللغة، أو بین النص الأدبي وطبیعته اللغویة.

  دئ الأسلوبیة:مبا /3

على خلاف اللسانیات التي تقوم بدارسة اللغة في ذاتها ولذاتها من خلال ما یقوله 
المؤلف فإن الأسلوبیة تقوم بدراسة الكیفیة التي یقول بها المؤلف لغته، فیتضح من 
خلال هذا أن العنصر التأثیري للأدوات البلاغیة التي یوظفها الكاتب في نصه هو 

  دراسة الأسلوبیة.ما تجنح إلیه ال

إن ما تجدر الإشارة إلیه قبل الخوض في تفصیل محددات الأسلوب في الأسلوبیة 
هو أن التناول الأسلوبي إنما ینصب على اللغة الأدبیة بما تمثله من تنوع فردي في 
أداء المعنى بطریقة واعیة واختیار مقصود یستهدف التأثیر والإقناع لدى القارئ، 

ة كذلك من أشكال وانحرافات عن المستوى العادي المألوف ، وذلك ولما للغة الأدبی
بخلاف اللغة العادیة التي لا تحتوي على عنصر التمیز، فهي تُتناول بتلقائیة في 

  الحیاة الیومیة وبشكل دائم.

ولقد عمل النقاد الأسلوبیون المعاصرون على التمییز والتفریق بین أسلوب وآخر ، 
لیب الكتاب ، وتحدید تفردهم واختلافهم الواحد عن الآخر وذلك عن طریق رصد أسا

                                                             
 .186عبد المطلب، صمحمد البلاغة والأسلوبیة، ) 1(
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، وقد اعتمدوا في ذلك على ثلاثة محددات ومبادئ هي: الاختیار، والتركیب، 
  والتوزیع.

: تعتبر اللغة خزانا جماعیا ضخما بما فیها من مفردات متعددة ذات الاختیار/ 1
تمثل وعاء لأحاسیسه  دلالات متفاوتة، یعود إلیها المبدع لانتقاء ألفاظه كي

  وانطباعاته ومشاعره.

و إذا كانت اللغة الأدبیة لغة متمیزة فإن ذلك التمیز دلیل على أن الشاعر أو الناثر 
قد اختار من ذلك المعجم اللغوي الضخم كلمات بعینها كي یتمكن من تأدیة رسالته 

حداث الأثر المرجو منها، وبالتالي التواصل مع المتلقي.   وإ

م الكاتب للفظة واحدة من بین مجموعة من البدائل هو ما یسمى بـ: واستخدا
، وهو من أهم المحددات التي یقوم علیها تحلیل أسلوب المبدع، هذا التحلیل الاختیار

الذي یحاول الإجابة على التساؤل الآتي: ما هي العلل والأسباب الكامنة وراء هذا 
  الاختیار؟

ذا كانت  یمثل الانتقاءأو  الاختیار"مبدأ  خاصیة من خصائص البحث الأسلوبي، وإ
اللغة تحوي مفردات محددة تتركب منها أعداد لا تحصى من العبارات والجمل فإن 
القضیة المثارة هي البحث عن الدلالات المتعلقة بأسباب اختیار جملة بدلا من جملة 

  .)1(أخرى، وتفضیل تركیب عن تركیب سواه"

فالكاتب یجد نفسه أمام بدائل عدیدة، وعلى مستویات  صورا مختلفة، الاختیارویأخذ 
إما أن یقع بین مفردة ومفردة "المستوى المعجمي"، أو بین  الاختیارمختلفة كذلك، فـ

  تركیب وتركیب "المستوى النحوي"، وقد یكون كذلك بین تعبیر مجازي وآخر.

عملیة مقصودة بطریقة عشوائیة بل إنه یمثل  الاختباروكما أسلفنا الذكر لا یكون 
تحصل في ذهن المبدع الكاتب ویحكمها جانبان أساسیان هما: شعوري فردي 
وجداني تملیه الروح الإبداعیة، وآخر جمعي لغوي تفرضه القواعد النحویة والعادات 
والتقالید الخاصة بالمجتمع الذي ینتمي إلیه ذلك الكاتب، "فالوضوح یتحقق باختیار 

                                                             
 .120ص، 1993، مصر لإسكندریة،، ادار المعارف ،1، ط رجاء عید ،معاصرة وتراث :البحث الأسلوبي) 1(
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ركة بین معان، والتي تدل على فكرة كاملة، والاستعانة الكلمات المعینة غیر المشت
بالعناصر الشارحة او المقیدة او المخیلة ، واستعمال الكلمات المتقابلة المتضادة إذا 
كان ذلك یخدم المعنى والفكرة والبعد عن الغریب الوحشي، والعمد إلى لغة الناس وما 

  .)1(یستطیعون إدراكه"

الوضوح المنشود الذي یقرب الفهم ویجعل الفكرة مشتركة إذا هو ما حقق  رالاختیافـ
بین المبدع والمتلقي، وهو الذي یكشف عن خصوصیة وفردیة ذلك المبدع، وتحاول 

  الأسلوبیة أن تقتفي أثره  على جمیع مستویاته المعجمیة والتركیبیة والتعبیریة.

الألفاظ التي تم ویقصد به " تنظیم وتوزیع  التوزیع: ویسمى كذلك بـ: التركیب/ 2
: إسقاط محور الاختیار على رومان جاكوبسوناختیارها سابقا أو هو كما قال عنه 

  .)2(محور التوزیع"

لیست فكرة حدیثة، فقد أولى قدامى علماء العرب لها عنایة كبیرة،  التوزیعوفكرة 
، النظمفي حدیثه عن فكرة  عبد القاهر الجرجانيولعل أبرز من عني بذلك كان 

بر أن منافع الكلام التي هي الدلالات على المقاصد لا تحصل إلا بمراعاة فاعت
  أحكام النحو فیه من الإعراب والترتیب الخاص.

لا یكون سلیما في جمیع نواحیه : معجمیا ونحویا وصوتیا التركیب  ویبدو جلیا أن
فهما ر، الاختیاوصرفیا ودلالیا إلا إذا انطلق من عملیة سابقة له ألا وهي عملیة 

تسهل على المبدع عملیة  الاختیارمرتبطان ببعضهما البعض أیما ارتباط، لأن دقة 
، ذلك أنها تمهد له وتوفر له أفضل المفردات التي یسهل تركیبها بعكس ما الترتیب

لو فشل المبدع في اختیار مفرداته، فإنه یجد حتما صعوبة بالغة للربط بینما "ترى 
نى له الإفصاح عن حسه ولا عن تصوره للوجود إلا الأسلوبیة أن الكاتب لا یتس

انطلاقا من تركیب الأدوات اللغویة تركیبا یفظي إلى إفراز الصورة المنشودة، 
  .)3(والانفعال المقصود" 

                                                             
 .135، عبد السلام المسدي، صالأسلوبو  الأسلوبیة)1(
 .186عبد المطلب، صمحمد البلاغة والأسلوبیة، ) 2(
 .169، ص1997دار هومة، الجزائر، ، 1ط، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد) 3(
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التي یقوم بها الكاتب إنما تستدعي  التركیبوتجدر الإشارة هنا إلى أن عملیة 
هو حضور الكلمات التي تم  رالحضو ، فـالغیابو الحضورعملیتین اثنتین هما: 

فهو الكلمات الأخرى التي لم یتم اختیارها، والتي تدخل لا  الغیاباختیارها، أما 
ن لم تذكر في الكلام إلا أنها تبقى محیطة  محالة في تحدید الدلالة الكلیة لأنها وإ

بدورها إلى مقتضیات تفرضها وتوجهها أهمها:  التركیببالنص، وتخضع عملیة 
لنفسي للكاتب وثقافته الخاصة، إضافة إلى ثقافة المجتمع الذي یعیش فیه المزاج ا

وهو دائما خاضع لإمرته بطریقة غیر إرادیة" فكل كاتب له مزاجه النفسي وثقافته 
المتمیزة، كما أن لكل عصر سماته الثقافیة، ومزاجه الفكري، ومن ثمة یختلف أسلوب 

ر، إن الموقف وطبیعة القول كاتب عن كاتب، كما یختلف أسلوب عصر عن عص
  .)1(وموضوعه كل ذلك سوف یفرض بالضرورة أداء یختلف عن أداء" 

ومن أهم المقتضیات التي تفرض نمطا تركیبیا معینا على الكاتب كذلك مقصدیة 
الرسالة، وهي تختلف من نص إلى آخر، أو من عبارة إلى أخرى، وتحدد بعناصر 

  مثلا. التعمیمو التخصیصمختلفة كـ:

وتقوم الأسلوبیة بناء على ذلك بدراسة الانسجام الحاصل بین المفردات والأثر 
الجمالي والنفسي الذي یتركه في ذهن المتلقي، فهي لا تقف عند حدود بنیة التركیب 

من أشكال  ءفي الخطاب الأدبي، بل تتعداه إلى استقصاء ما یتفرع عن ذلك البنا
ذكر والتعریف والتنكیر... لكل ظاهرة من هذه تعبیریة كالتقدیم والتأخیر والحذف وال

  الظواهر دلالة خاصة بها بناء على السیاق الذي ترد فیه.

، وقد الانحرافقدیما بـ: ابن جني، وقد سماه عدولا:  ویسمى الانزیاح الإنزیاح/ 3
 التغییرو الإبداع، ومن تسمیاته كذلك )2(خیبة الانتظاربـ:جاكوبسون  رومانسماه 

و لهذا المبدأ أهمیة خاصة في علم الأسلوب، حتى سمي عند بعضهم  ...الخروجو
  .)3(بعلم الانحرافات

                                                             
 .49، ص1993مصر،  ،الاسكندریة دار المعارف، ،1رجاء عید ، ط ،معاصرة وتراث :البحث الأسلوبي) 1(
 .135ص المسدي،عبد السلام ، لأسلوبلوبیة واالأس )2(
 .23الأسلوبیة، محمد اللویمي، صو  الأسلوب )3(
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و قد ورد هذا المصطلح كثیرا في الدراسات اللغویة القدیمة والحدیثة، ویعنى به: 
الخروج عن النسیج اللغوي العادي في أي مستوى من مستویات اللغة، وهو في حد 

من خلالها مبدع عن مبدع آخر، كل على حسب  ذاته یمثل ظاهرة أسلوبیة یتمایز
خروجه عن الكلام المألوف، فلو قلنا مثلا: أمطرت السماء، لكان تعبیرنا هذا تعبیرا 
عادیا مألوفا، في حین لو قلنا: بكت السماء لخرجنا بذلك التعبیر من المألوف العادي 

نزیاح بلاغي إلى غیر المألوف غیر العادي ولتشكل لدینا عدول وانزیاح ، هو ا
  في هذه الحالة. الاستعارةیسمى 

ویعتبر الانزیاح مؤشرا على أدبیة النص وشهرته، وتنقسم اللغة بناء علیه إلى قسمین 
  كبیرین هما :

 و هي اللغة العادیة النمطیة المثالیة، المتعارف علیها.المعیار اللغة :  
 1(السابق: و هي لغة إبداعیة مخالفة للنمط المعیاري اللغة الانزیاح(. 

إذا هو مخالفة النمط المعیاري المتعارف علیه إلى أسلوب جدید غیر مألوف  العدولفـ
عن طریق استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها الكامنة، من خلال هذا یظهر لنا أن 
العدول یتطلب  شرطا أساسیا یجب تقفیه لیصلح العدول، ألا وهو عدم الخروج عن 

مبدع أن یقوم به بغرض إحداث فائدة للتأثیر على السامع، قواعد اللغة ، كما على ال
  ولیس أن یكون عدولا لأجل العدول فقط، فهو لیس غایة في نفسه على الإطلاق.

في النص على طول  العدولو تعمد الأسلوبیة في هذا المجال إلى استقصاء أوجه 
قاد الأسلوبیین، وعلى مستویاته وأشكاله المختلفة، وقد قام بذلك العدید من العلماء والن

، حیث عمد إلى الكشف عن ملامح الاختلاف بین جون كوهنرأسهم الفرنسي 
الأسالیب بدءا بمدى انحراف الكتاب عن النمط المألوف، والطقوس المتداولة في 

  الكتابة في سیاق نصوصهم الإبداعیة.

واقف ظاهرة تفرضها أفكار وتداعیات خاصة بالنسبة للمؤلف في إطار م العدولو
محددة تملیها المواضیع المتضمنة في النصوص ، حیث" إنه من غیر المجدي 

                                                             
 .23الأسلوب والأسلوبیة، محمد اللویمي، ص )1(
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حصر الكلام في تكرار جمل جاهزة، كل واحد یستعمل اللغة لأجل التعبیر عن فكرة 
  .)1(خاصة في لحظة معینة یستلزم ذلك حریة الكلام"

عطائه لبدائل تعب الانزیاحوتكمن جمالیة  یریة یجنح في توسیعه لمجال التعبیر، وإ
إلیها المبدع في معرض تعبیره بین الفینة والأخرى، متفادیا بذلك التكرار الذي من 
شأنه أن یعطي النص رتابة مقیتة، هذه الجمالیة هي ما تجعل القارئ یقبل على 

  العمل الفني و یتذوقه بشغف كبیر، إلى درجة الاستمتاع والاستثارة الفنیة والجمالیة.
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  الأسلوبیة: اتجاهاتها وعلاقاتها بالعلوم الأخرى
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 اتجاهات الأسلوبیة ومناهجها.المبحث الأول: 

تنوعت الاتجاهات الأسلوبیة وحقولها كنتیجة للاهتمام البالغ الذي حصلت علیه من 
قبل النقاد والدارسین، وكدلیل على تشعب موضوعاتها، حیث أن البنى الاجتماعیة 

افس علیها المتنافسون والرؤى الفكریة والإبداعیة والجمالیة تعتبر مادة حیة یتن
 .)1(الأسلوبیون، لتطبیق مناهجهم الاجتماعیة والنفسیة واللسانیة

وتعددت مناحي وزوایا دراساتهم للنصوص الأسلوبیة، فاهتم بعضهم بالظاهرة 
الأسلوبیة بدءا بعلاقة المبدع بالنص، واهتم البعض الآخر بمدى انعكاس شخصیة 

اسة النصوص الأدبیة وعلاقاتها بمتلقیها، المبدع بنصه، واهتم البعض الآخر بدر 
وأقصى فریق آخر كل من المبدع والمتلقي واهتم بمقاربة النص وحده، باعتباره 
العامل الوحید الذي بإمكانه أن ینقل المحمول الدلالي من خلال خواصه اللغویة التي 

  یتفرد بها عن النصوص الأخرى.

علیه الدراسة الأسلوبیة، فتعددت مناهج ومن ثم كان لكل اتجاه منهج أو اثنین تبنى 
البحث الأسلوبي بناء على تعدد اتجاهاته، وسنعرض فیما یأتي  هذه الاتجاهات 

  مرفوقة بمناهج البحث التي لازمتها واتكأت علیها.

  الأسلوبیة التعبیریة:1/

، فقد قام بدراسة اللغة من جهة المخاطِب شارل باليأسس هذا الاتجاه العالم 
ب، واعتبر أن اللغة لا یمكنها أن تعبر عن الفكر إلا من خلال موقف والمخاطَ 

وجداني، أي أن التعبیر عن فكرة ما بوسائل لغویة لا یجعلها كلاما ما لم تمر 
  .)2(بمسالك وجدانیة كالأمل أو الترجي أو الصبر أو النهي

ن الطابع الوجداني محددا في عملیة التواصل بی شارل باليومن ثم فقد وضع 
المرسل والمتلقي ضمن الإطار اللغوي للرسالة، فالأسلوبیة " تعني عنده البحث عن 
القیمة التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة والفاعلیة المتبادلة بین العناصر التعبیریة التي 

                                                             
 .37، ص2007عالم الكتب الحدیث، دار إربد، ، 1، ط، رابح بوحوشنصوصنیات وتحلیل الاللسا )1(
 .37، صالمرجع نفسه )2(
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هذه  باليتتلاقى لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة، وتدرس الأسلوبیة عند 
  .)1(ها التعبیري والتأثیري من النص إلى المتلقي عبر اللغة"العناصر من خلال محتوا

ركز اهتمامه في الأسلوبیة التعبیریة على الجانب  باليویظهر من هذا القول أن 
الأدائي للغة الإبلاغیة، وذلك من خلال التآلفات القائمة بین المفردات والتراكیب، 

نص معین رابطا ذلك حیث عمل هو في درسه الأسلوبي على محاولة حصرها في 
بوجدان المؤلف، كي تمثل تلك اللغة حاملا لغویا لمضمون عاطفي مشحون دلالیا 
یؤثر في المتلقي، "ویبقى على الأسلوبي هنا أن یبحث في هذه الأدوات، وأن یعمل 

  .)2(على دراستها، وتصنیفها"

 باليي حصر وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللغة الشائعة أو لغة التواصل هي اللغة الت
أسلوبیته التعبیریة فیها، وابتعد في ذلك عن لغة الإبداع، أو اللغة الأدبیة، وسبب ذلك 
هو اعتباره للكلام أو الحدیث الیومي خطابا بسیطا بعیدا عن أشكال التعقید والوعي 

  القصدي.

 كثیرا بالوصف اللغوي كمنهج لأسلوبیته التعبیریة، ولذلك كثیرا شارل باليوقد اشتغل 
ما نعتت أسلوبیته بالأسلوبیة الوصفیة إذ هي عبارة عن وصف للوسائل المقدمة من 

  اللغة، واختیار للعلاقة السنكرونیة بین العبارة والوعي النفسي التحلیلي.

في الأسلوبیة التعبیریة نفس المنحى من خلال تركیزهم على  شارل بالينحا اتباع 
بعض الشيء، فلم تعد لغة النص حسبهم  لغة النص، ولكنهم فشلوا في اتجاههم هذا

غایة في ذاتها، بل أصبحت وسیلة لدراسة الأدوات التعبیریة من أجل غایات أسلوبیة 
على  شارل باليأدبیة، ومن هنا حاولوا رفع طابع العلمیة الخالصة الذي فرضه 

 مارسیلو  شارل برینوالدراسات الأسلوبیة، ومن أبرزهم أبناء المدرسة الفرنسیة: 
  .كریستو

                                                             
 .60ص ،1997، دار هومة، الجزائر، 1ط ، نور الدین السد،خطابالأسلوبیة وتحلیل ال) 1(
، 2007عمان،  دار المیسرة، ،2، طخلیل من المحاكاة إلى التفكیك، إبراهیم محمود: حدیثالنقد الأدبي ال) 2(
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شكري محمد و كان للأسلوبیة التعبیریة أتباعها من النقاد العرب المعاصرین أمثال: 
، عزة آغا، وكذلك الباحثة شارل بالي، الذي ضمن كتاباته ترجمات لأعمال عیاد

شارل التي تناولت ذلك مؤكدة على أن الأسلوبیة التعبیریة قد جمعت تحتها كل من 
 صلاح فضل، ویضاف إلیهما أولمان، وكذلك ستومارسیل كری، وبالي وماروزو

جراءاته«كذلك، خصوصا من خلال مؤلفه  حمادي ، وكذلك »علم الأسلوب: مبادئه وإ
وتطبیق مقولاته على اللغة  بالي... و كل هؤلاء حاولوا السیر على خطى صمود 

ه العربیة في إطار مسایرتهم لحركة الحداثة التي شهدها العالم على جمیع مستویات
  ومیادینه.

و یبقى لنا بعد هذا العرض للأسلوبیة التعبیریة التأكید على أهمیة هذا الاتجاه في 
مجال الدراسات اللسانیة عامة، والأسلوبیة خاصة، حیث كان لها الأثر البارز في 
مجالات كثیرة فكریة وعلمیة متعلقة بدراسات مفیدة ومتنوعة كالتراكیب والدلالات 

  .)1(والمعجمیة 

كن هذا الاتجاه كغیره من الاتجاهات والأبحاث لم یسلم من النقد، وذلك أن له ول
ثغرات معینة نفذ من خلالها الدارسون لأجل تقویمه، ولعل أبرز هذه الثغرات عدم 
اهتمامه بصاحب الخطاب، أي المؤلف بالشكل المطلوب، إضافة إلى أنها أغفلت 

  .)2(الاهتمام بجمالیات النص كذلك

  بیة التكوینیة:/ الأسلو 2

، ویطلق على هذه كارل فوسلیروالذي تأثر به  لیو سبیتزروینسب هذا الاتجاه إلى 
الأسلوبیة كذلك عدة تسمیات منها: الأسلوبیة النقدیة، والأسلوبیة الأدبیة، والأسلوبیة 
النفسیة، وأسلوبیة الكاتب، "و تدرس الأسلوبیة التكوینیة وقائع الكلام أي الوقائع 

، التي تبرز السمات اللسانیة الأصلیة لكاتب، أو لكِتاب معین، وهو اتجاه جاد اللغویة
  .)3("تمیزه المعالجة النقدیة واصطناع الحدس والشرح والتأویل

                                                             
  .39ص ، رابح بوحوش،نصوصتحلیل الاللسانیات و ) 1(
 .39، صالمرجع نفسه )2(
 .39، صالمرجع نفسه )3(
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فالأسلوبیة الأدبیة تضع الأثر الأدبي كوسیلة للولوج إلى نفسیة صاحبه، فهي تنطلق 
ة لتصل إلى ذاتیة مبدع ذلك من مفردات النص وتراكیبه، ونسیجها اللغوي بصفة عام

النص، ومن هنا عمل مختلف الأسلوبیین على دراسة الوسائل التي یلجأ إلیها 
الشاعر أو الكاتب كي یعبر عما یرید التعبیر عنه، "فالسمات الأسلوبیة یمكن أن 
تتنوع أو تختلف أو تأتلف وأن تفسر بواسطة الخصائص السیكولوجیة التي یتمتع بها 

  .)1(كاتب عن كاتب" أو یختلف بها

وتقوم الأسلوبیة التكوینیة عموما بإجراءین اثنین بغیة الوصول إلى ما تصبو إلیه 
  وهما:

التوسیع في مجال النصوص المدروسة، والحرص على تنوعها من حیث النوع  -
الأدبي والجنس والعصر كذلك، وذلك بهدف الكشف عن الآلیات التي تتحكم في 

ثم تقوم بتعمیم النتائج المتوصل إلیها بواسطة الاستقراء، ثم  تكوین الأسلوب الشعري،
  توظیف تلك النتائج لأجل دراسة أعمال أدبیة أخرى.

إعادة قراءة النص مرارا وتكرارا بالصورة التي تجعل الأسلوبي یقترب بشكل كبیر  -
من النص والمبدع، وهو ما یمكنه من ملاحظة ما في ذلك النص من خلق عضوي 

 نأدبي أو استعارات، وهو ما لا یتأتى له ما لم یفد من نتائج علم النفس "لأ أو مجاز
عقل المبدع في أثناء إبداعه لعمله الشعري أو النثري أشبه بنظام شمسي تنجذب إلى 
مساره العناصر كلها: اللغة، والدوافع، والعقدة، وهذا كله یؤثر في المظهر اللفظي 

سلوبیة ما هو معروف في التفسیر النفسي، لأن للنص، وقد أكدت نتائج الدراسة الأ
اللغة الأدبیة لا تتعدى في أحسن الأحوال كونها مظهرا خارجیا لما یعتمل في 

  :)3(وتقوم الأسلوبیة التكوینیة على ثمانیة مبادئ  هامة هي .)2(الداخل"

_أن منطلق أي تحلیل أو دراسة أسلوبیة هو النص نفسه، و إسقاط كل ما هو 1
  نه.خارج ع

                                                             
 .155ص إبراهیم محمود خلیل، من المحاكاة إلى التفكیك، :دبي الحدیثالنقد الأ) 1(
 .155ص إبراهیم محمود خلیل، من المحاكاة إلى التفكیك، :دبي الحدیثالنقد الأ )2(
 .155ص ،المرجع نفسه )3(
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یكشف فكر أي مؤلف من خلال خطابه الأدبي، ومن ثم فالبحث الأسلوبي هو  -2
  الخیط الرابط بین اللسانیات وتاریخ الأدب.

الانتقال في التحلیل من الجزء إلى الكل، لأن ذلك هو السبیل الوحید الذي یخول  -3
لتكوینیین للدارس الأسلوبي الوصول إلى مركز الخطاب وثقله الدلالي، فالجزء حسب ا

  هو ما یكشف عن سر العمل. -إن رصد بعنایة –

الجنوح إلى ظاهرة الحدس في تفسیر وتحلیل الظواهر الأدبیة على أن تكون  -4
الملاحظات والاستنتاجات دقیقة ومعبرة منطقیا غیر مبالغ فیها كي لا تبتعد عن 

  الموضوعیة المطلوبة في الدراسات الحدیثة مهما كان مجالها.

عادة البناء لتشكیل المجموع،  بعد -5 مرحلة التفكیك المسبق تأتي مرحلة التركیب وإ
فیكون ذلك المجموع نظاما یشكل في حد ذاته جزءا من نظام آخر أكثر اتساعا كأن 
یكون مجموع الأجزاء دیوانا، ویكون الدیوان جزءا أو نموذجا من أعمال عصر واحد، 

أمته أو عصره أو بلده، "فالأسلوب أو بلد واحد، لأن فكر الكاتب یعكس فكر 
خصوصیة شخصیة، في التعبیر و من خلالها نتعرف على الكاتب وذلك من خلال 
عناصر متعددة تعمل على تكوین هذه الشخصیة الذاتیة من خلال ذوات أخرى تحیا 
جنبا إلى جنب معهم في شكل جماعة تحكمها ظروف اجتماعیة ونفسیة وتاریخیة 

  .)1(خاصة"

الأسلوبیة التكوینیة بین كل من السمات اللغویة والأدبیة التي تمیز عملا تجمع  -6
  أدبیا عن آخر.

تمثل السمات الأسلوبیة التي تمیز الأعمال الأدبیة عن بعضها بعض عدولا  -7
شخصیا، فهي عبارة عن طریقة خاصة في الكلام وأداء فردي، ومن هنا ینصب جهد 

وصیات والتحولات التي أحدثها المبدع في الباحث الأسلوبي على تتبع تلك الخص
خصوصیته وفردیته المتمیزة انطلاقا من دفقة شعوریة یختص بها، ومن ثم فإن 
الأسلوبیة التكوینیة ترى أن علم الأسلوب بإمكانه أن یدرك كل ما یتضمنه فعل 

                                                             
 .126ص رجاء عید، ،معاصرة وتراث :البحث الأسلوبي )1(
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الكلام من أسالیب أصلیة تتوفر على القراءة أوجدتها طاقة خلاقة منبثقة من نفس 
  عة ومتفردة في الإلقاء، وقادرة على القول والتعبیر.مبد

یجب أن ینظر إلى العمل الأدبي نظرة شاملة ، فهو في نهایته یشكل وحدة  -8
متكاملة، وهذا یفترض وجود تعاطف كامل مع العمل ومبدعه، لأن كل شرح 

  للخطاب وكل دراسة یجب أن تنطلق من نقد جمالیته.

ة إلى منهج خاص في التحلیل الأسلوبي للنصوص وقد عمدت الأسلوبیة التكوینی
الأدبیة، یسمى هذا المنهج بمنهج الدائرة الفیلولوجیة، وهو منهج یهتم بدراسة علاقة 
التعبیر بالفرد أو الجماعة التي تبدعه، وهو مرتبط جدا بالنقد الأدبي، ویطلق علیه 

  .)1(ج الأسلوبیة الأدبیةكذلك : منهج أسلوبیة الكاتب، ومنهج الأسلوبیة النقدیة، ومنه

وكان للأسلوبیة التكوینیة أتباعها من النقاد العرب، كذلك الذین عمدوا إلى ترجمة 
أعمال الغربیین محاولین فهم واستكشاف ما تحمله هذه الدراسات الأسلوبیة من 

التي قامت  عزة آغا ملكعلاقات قویة بین النص الأدبي ومبدعه، ولعل أبرزهم 
حمادي وكذلك  »في دراسة الأسلوب الأدبي لیو سبیترزنهجیة م«ببحث عنوانه 

، وكذلك »أسلوبیة الفرد«الذي أنجز بحثا عنوانه  وعبد الفتاح المصري، صمود
جراءاته«في  كتاب  صلاح فضل   .»علم الأسلوب: مبادئه وإ

وكالأسلوبیة التعبیریة واجهت الأسلوبیة التكوینیة مجموعة من الانتقادات أهمها 
ا في الانطباعیة وذوات المبدعین لجعلها أسلوب الكاتب المنحرف عن السائد إغراقه

اللسانیات وتحلیل «في كتابه  رابح بوحوشوالمألوف مجالا للدراسة والتقصي، ویورد 
، جوییل تامینانتقادین وجها إلى الأسلوبیة التكوینیة على لسان كل من  »النصوص

أنها ذاتیة  سبیترزأخطاء أسلوبیات  ، حیث قال الأول" منوعبد السلام المسدي
تعلقت في معظم الأحیان بالبحث فیما یرمي إلیه المؤلف، فهي لما كانت مغرقة في 

عبد السلام الأبعاد النفسیة بطل أن یكون لها قانون كاختصاص علمي صارم وقال 
انطباعیة... ذاتیة كفرت بعلمانیة البحث  سبیترزعنها أن أسلوبیات  المسدي
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ي، لأنها اعتمدت النقد والشرح والتعلیل، وهي مقاییس فیلولوجیة مهمة، الأسلوب
  .)1(وضروریة في دراسة المبدع والعملیة الإبداعیة عند أصحاب الرؤیة المعیاریة

  الأسلوبیة الوظیفیة(البنیویة):/3

، الذي له الأثر الكبیر رومان جاكوبسونوتنسب هذه الأسلوبیة بالدرجة الأولى إلى 
یس للتحلیل الأسلوبي عامة، والتحلیل الأسلوبي الوظیفي البنیوي خاصة، في التأس

وانطلق في ذلك من فكرة مفادها أن" الأدب أبعد من المعنى، والعمل الأدبي یمثل 
  .)2(كل طرائق الأسلوب، وأن الأسلوب هو البطل الوحید في الأدب"

لك لأجل الوصول تنطلق في بحثها من النص كنسق لغوي، وذ ةفالأسلوبیة البنیوی
إلى ما یحمله ذلك النص من إیحاءات ودلالات على مستوى الصوت والمعجم 
والتركیب المكون له، وقد تأثرت في ذلك بما قدمته اللسانیات الحدیثة وعلوم الصرف 

  والنحو وعلم المعاني.

وتعمد الأسلوبیة البنیویة بناء على ذلك إلى دراسة النسیج اللغوي للنص من خلال 
العلائق النحویة في مستویاتها الإفرادیة والتركیبیة ، وذلك لتحدید الفروق التي  رصد

تولدها تلك العلائق في سیاق النص، "إن الأسلوبیة البنیویة ... تحاول كشف المنابع 
الحقیقیة للظاهرة الأسلوبیة لیس في اللغة بعدها نظاما مجردا فحسب، بل في علاقة 

  .)3(عناصرها ووظائفها "

لبحث الأسلوبي البنیوي إذا ینطلق من دراسة البنى اللغویة المشكلة للنصوص فا
الأدبیة بشمولیتها "ولیس النص الأدبي نتاجا بسیطا من العناصر المكونة بل هو بنیة 
متكاملة تحكم العلاقات بین عناصرها قوانین خاصة بها، وتعتمد صفة كل عنصر 

ن التي تحكمه، ولا یمكن أن یكون من العناصر على بنیة الشكل وعلى القوانی
للعنصر وجود (فیزیولوجي أو سیكولوجي) قبل أن یوجد الكل، وعلى هذا الأساس 
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فإنه لا یمكن تعریف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاته التقابلیة أو التضادیة 
  .)1(مع العناصر الأخرى في إطار بنیة الكل"

ویة یأخذ شكله العام من خلال تفاعل ومن هنا فإن النص في نظر الأسلوبیة البنی
  العناصر المكونة له عن طریق تفاعلها جنبا إلى جنب مع بعضها بعض.

والأسلوبیة البنیویة في كل هذا تعتمد على مجموعة من المفاتیح المفاهیمیة المستمدة 
أساسا من اللسانیات العامة، وهذه المفاهیم تعتبر منطلقات أساسیة لیس للأسلوبیة 

ویة وحسب ، بل لكل المدارس النقدیة المرتكزة والمعتمدة على اللسانیات، وهذه البنی
  المبادئ هي:

، الوحدات الصوتیة )4(، الوظائف اللغویة الست)3(، اللغة، والكلام)2(البنیة
، )8(، الرؤیتان الآنیة والزمانیة)7(، القیمة الاختلافیة)6(، الدال والمدلول)5(الممیزة

  .)9(ختیاروالا فمحور التألی

والأسلوبیة البنیویة بقدر ما تهتم للنص لذته وبذاته  فإنها تهتم كذلك بالمتلقي 
كعنصر هام في تفعیل العملیة الإبداعیة على اعتبار أنه المقصود أو المستهدف من 
الرسالة الذي یقبل على العمل الفني یتذوقه ویستحسنه ویتأثر به، ولذلك "عرف 
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 التطوریة عبر التاریخ.
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ویة بأنها الأسلوبیة التي تدرس عملیة الإبلاغ من خلال الأسلوبیة البنی ریفاتیر
النصوص مع التركیز على العناصر التي تساعد على إبراز شخصیة الكاتب أو 
المنشئ وجذب انتباه المتلقي، وهذا لا یتأتى إلا بإخضاع جل العناصر الأسلوبیة 

یة جدیدة الموجودة في النص للتحلیل من غیر انتقاء بغیة الكشف عن معاییر نوع
  .)1(على الاستعانة بالمتلقي" ریفاتیرللأسلوب، وهذه المعاییر الجدیدة تقوم عند 

الأسلوبیة البنیویة، أي من خلال ربط تلك  ریفاتیر میشالومن هذا المنطلق تناول 
العلائق الناتجة عن تآلف وتفاعل العناصر والأجزاء المكونة للنص بالمتلقي أساسا، 

من خلال أعمالهما التطبیقیة الجادة في هذا  لیفانس الأسلوبي حیث انتهى هو والدرا
المجال إلى أن هناك أشكالا موصوفة في أوضاع متعادلة تعطي تعادلات دلالیة هي 
التي تمنح الخطاب أو القصیدة نسقها اللساني وبنیتها المعجمیة، وبالتالي نسیجها 

  .)2(وأسلوبها"

سلوبیة البنیویة إلى أن المنهج الذي تؤسس وتجدر الإشارة في سیاق الحدیث عن الأ
له هذه الأسلوبیة هو منهج ینطلق من اللغة في دراسة النصوص الأدبیة محاولا 
ملاحظة ما یحدثه ذلك التجاور بین مفرداتها وتراكیبها من علاقات ممیزة لنص عن 
نص آخر، وهو في كل هذا یقوم بعزل النص الأدبي أو الخطاب عن كل اعتبارات 

ریخیة أو نفسیة أو اجتماعیة... والمنهج الذي یتوافق مع هذا النوع من الدراسات تا
الأسلوبیة هو المنهج الوظیفي، وهو منهج "یرى أن المنابع الحقیقیة للظاهرة الأسلوبیة 
نما أیضا في وظائفها وعلاقاتها، وأنه لا یمكن  لیست فقط في اللغة ونمطیتها، وإ

لخطاب اللغوي بوصفه رسالة، ویطلق على هذا المنهج تعریف الأسلوبیة خارجا عن ا
  .)3( كذلك (المنهج البنیوي)"

فالوظیفیون إذا ینظرون إلى النص على أنه تركیب لغوي یعبر عن ذاته عن طریق 
  الانسجام الحاصل بین مفرداته وتراكیبه وعلاقات بعضهما ببعض.
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البنیویة وأقاموا دراسات حولها  ومن الدراسین والباحثین العرب الذین تأثروا بالأسلوبیة
النقد «في كتابه  فؤاد أبو منصوربغیة تطبیقها على اللغة والأدب العربي نجد مثلا: 

محاولات في الأسلوبیة «في كتابه  وعبد السلام المسدي، »البنیوي الحدیث
وغیرهم  فؤاد زكریا، ووشكري محمد عیاد ومحمد العمري وحمادي صمود، »الهیكیلة

وا أن یترجموا أعمال الغربیین في هذا المجال وتطبیقها على النصوص ممن حاول
  الأدبیة العربیة .

من بعض الملاحظات التي  -كغیرها من الأسلوبیات –والأسلوبیة البنیویة لم تسلم 
مثلا إخراجهم لدائرة  نوضعت الید على مكمن الخلل فیها، حیث أوخذ على البنیویی

وا الفعل الأدبي واللغوي بذلك من جانب مهم في الخطاب من اهتماماتهم ، فحرم
حیاته، ألا وهي كل العوامل والمؤثرات والظروف التي تساعد على فهمه والولوج إلى 

  . )1(أسراره للكشف عن جمالیاته"

وأوخذ على البنیویین كذلك انغماسهم في الجانب اللغوي الجاف، متناسین الجانب 
ابح بوحوش في هذا الغرض:" أما الملاحظات المضموني في الفعل الأدبي، یقول ر 

التي وجهت إلى الأسلوبیات البنیویة فهي إفراطها في الاعتناء بالشكل دون المعنى، 
  .)2(أي الاهتمام بالبنیة دون الدلالة، وهي مسألة مهمة في الأبحاث اللغویة خاصة"

  :/ أسلوبیة العدول(الانزیاح)4

هي عبارة عن نظام  -ت لغویة أو قواعد لغویةمنظومة علاما – إن اللغة كیفما كانت
مخزون في الذهن یعود إلیه أبناء المجتمع الواحد أو النظام اللغوي الواحد أو القواعد 
اللغویة الواحدة لأجل التخاطب والتواصل بینهم، واختلال هذا النظام بین هؤلاء 

  الأبناء یؤدي إلى اختلال في عملیة التخاطب والتواصل.

أثناء تواصله مع غیره ینطلق من ذلك النظام المخزن، فیقوم بخرق قواعده  والفرد في
بین ثنائیة اللغة  دو سوسیرلینجز كلاما منطوقا أو مكتوبا، وعلى هذا الأساس فرق 

بین ثنائیة الطاقة والإنجاز على اعتبار أن كلا من  نعوم تشومسكيوالكلام، وفرق 
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هي عبارة عن قواعد لغویة أو نظام  تشومسكيوالطاقة عند دوسوسیر اللغة عند 
فهو  تشومسكيوالإنجاز عند  دوسوسیرلغوي مخزن في الذهن، أما الكلام عند 

  عبارة عن الأداء أو الوجه المنجز لذلك النظام أو تلك القواعد.

من هذا المنطلق تهتم أسلوبیة الانزیاح وتركز اهتمامها بشكل كبیر على ذلك 
غویة المعیاریة المتعارف علیها، وتعرف البحث الأسلوبي الانتهاك لتلك القواعد الل
  .)1(على أنه علم الانحرافات

والأسلوب عندهم هو انحراف عن المعیار المتعارف علیه، والأسلوب الجید هو 
الأسلوب الأقدر على خرق قواعد اللغة مع اختلافهم في حدود ذلك الخرق، فمنهم 

قواعد اللغویة ومخالفتها في حین یدعو من یوسع مجاله ویدعو إلى الخروج عن ال
الطرف المعتدل إلى محاولة رصد الإنجازات اللغویة التي یغفل عنها بعض الأدباء 

  دون الخروج عن قواعد اللغة.

فون وأسلوبیة الانزیاح بهذا المفهوم ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، على ید 
لأسلوب، واعتبر الانزیاحات ، وقد أطلق هذا المفهوم(الانزیاح) على ادرجبلتس

اللغویة البلاغیة التي یقوم بها الأدیب عبارة عن تفضیلات خاصة یؤثرها الأدیب عن 
  غیرها من أجل التعبیر عن نفسه.

لیعنى به حالة الحیاد اللغوي الناتج  1931، سنة موروزوثم تطور هذا المفهوم مع 
المبدع وما ینتج عن ذلك من  عن الاختیار بین الوسائل التي تضعها اللغة بین یدي

  .)2(جودة وتمیز

السمات الممیزة في الأعمال الأدبیة انزیاحات شخصیة، وذلك  سبیترز لیو ثم اعتبر
  لاختلافها في الكلام العادي وتمیزها عنه.
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م، حینما أقر 1961سنة ریفاتیرولكن مفهوم العدول لم یتضح بشكل دقیق إلا مع 
استخدامها للتعبیر عن فكرة معینة، واعتبر الأسلوب  بوجود أشكال لغویة كثیرة یمكن

  هو ذلك الاحتمال الضعیف الذي یتمیز عن تلك الأشكال.

فقد اعتبر أن أسلوبیة الانزیاح تقوم على رصد ذلك الخروج أو  هینریش بلیتأما 
العدول في اللغة المعیار ولكن ذلك العدول عنده لا یخرج عن كونه خرق للمعیار 

  .)1(ید له في الوقت ذاتهالنحوي وتقی

وعلى هذا الأساس تهتم أسلوبیة الانزیاح بأشكال العدول الحاصلة في اللغة، والعدول 
إما أن یكون صوتیا، أو تعبیریا، أو نحویا، أو تركیبیا، أو بلاغیا... فالعدول ظاهرة 

  تكشف كل أرجاء  اللغة وتمس جمیع مستویاتها.

ها مفهومین أساسیین هما: المعیار والانحراف، و من هنا تضع أسلوبیة العدول لنفس
و"تهتم بكل المخالفات المبررة وغیر المبررة. وهذه المخالفات عمقها التجاوز و 
الانحراف... والشعر لا یهدم اللغة العادیة المألوفة إلا لكي یعید بناءها استجابة لغایة 

  .)2(أسمى"

اء على اعتبار أنها بحث في وتجنح أسلوبیة الانزیاح أكثر ما تجنح إلى الإحص
مختلف العدولات والانحرافات داخل نص أدیب ما، وقد طبق هذا المنهج على 

م، وانتهى إلى أن الألفاظ ذات التواتر غیر 1954سنة  بییر جیروالنصوص الأدبیة 
العادي لدى أدیب أو كاتب ما بالمقارنة مع تواترها غیر العادي لدى كُتاب أو أدباء 

  .)3(لفاظ المفاتیح عند ذلك الكاتب أو الأدیبآخرین هي الأ

وقد عرفت أسلوبیة الانزیاح رواجا كبیرا بین المفكرین والنقاد العرب الذین من بینهم 
البلاغة « كتابه المعنون بــ لهنریش بلیتالذي ترجم  محمد العمريالدكتور 
، »النصوص اللسانیات وتحلیل « في كتابه رابح بوحوشوكذلك الباحث » والأسلوبیة

في  بشیر تاوریرت، إضافة إلى كل من »علم الأسلوب « في كتابه و صلاح فضل
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الأسلوبیة : «في كتابه  یوسف أبو العدوس، و»مناهج النقد الأدبي المعاصر«كتابه 
  ، وغیرهم.»الرؤیة والتطبیق

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسلوبیة الانزیاح قد أوخذ علیها عدم تحدیدها بشكل دقیق
الحدود الفاصلة بین اللغة المعیار واللغة الانزیاح، أي أنها لم تجب عن السؤال 
القائل: متى اعتبر الأدیب قد انزاح أو انتهك المعیار اللغوي؟ إضافة إلى أنه قد 
لوحظ علیها إهمالها لمقولتي الكاتب والقارئ، كما أنها أهملت أمرا آخر مهما جدا ، 

لا أثر أسلوبي لها، وبالعكس كذلك، أي وجود أثر وهو إمكانیة وجود انزیاحات 
  .)1(أسلوبي عند القارئ دون وجود انزیاح

  / الأسلوبیة الإحصائیة:5

تعتبر الأسلوبیة الإحصائیة اتجاها مكملا للاتجاهات الأسلوبیة السابقة، فدراسة 
الأسلوب في نص ما واستخراج ما فیه من ظواهر أسلوبیة سواء ربطنا ذلك بالكاتب 

بدع النص أو بالمرسل إلیه متلقي النص أو اقتصرنا على بنائه اللغوي دون منشئه م
ولا متلقیه، فإننا دائما بحاجة إلى الإحصاء من أجل رصد الظواهر الأسلوبیة الكامنة 

  في النص.

والأسلوبیة الإحصائیة تهدف إلى عد خصائص الخطاب الأدبي البلاغیة والجمالیة 
صاء الریاضي كسبیل للدخول إلى أعماق النصوص معتمدة في ذلك على الإح

الأدبیة، حیث "یهدف التشخیص الأسلوبي الإحصائي إلى تحقیق الوصف 
الإحصائي الأسلوبي للنص لبیان ما یمیزه من خصائص أسلوبیة عن باقي 

  .)2(النصوص الأخرى"

حصاء الظواهر اللغویة في النص من أجل إصدار  فهذا الاتجاه إذن یعنى بالكم وإ
  أحكامه بناء على ذلك الإحصاء.

                                                             
 .58ص، 1999إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، ، لیت، تر: محمد العمريبالبلاغة والأسلوبیة، هنریش  )1(
م، 2001، دیسمبر11، مج42حول الأسلوبیة الإحصائیة، محمد عبد العزیز الوافي، مجلة علامات، ج )2(

  .122ص
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والأسلوبیة الإحصائیة بهذا الاعتبار الذي بیناه ممثلا في إمكانیة الوصول إلى 
الخصائص الأسلوبیة انطلاقا من الكم فهي تبعد تماما مجال الحدس لصالح القیم 
العددیة، وهي لأجل ذلك تسعى إلى حصر العناصر المعجمیة المكونة للنص أو 

والتعابیر من حیث طولها والعلاقات التي تربط بینها ثم مقارنة تلك  ملاحظة الجمل
العلاقات الكمیة مع مثیلاتها في نصوص  أخرى "وكلما كانت المقاییس المعتمدة 
متنوعة كلما كانت الإجراءات الإحصائیة دقیقة، وكلما كان المتن المحلل واسعا كلما 

لملموسة حالیا لهذین الإجراءین كانت نتائج الإحصاء أكیدة، وكان من الآثار ا
بالحاسوب للتحكم في متون  ةتحسین اللائحة اللسانیة المستعملة من جهة، والاستعان

 .)1(نصیة ما تزال أكثر إثارة من جهة أخرى"

ویتمثل عمل الأسلوبي الإحصائي بصفة دقیقة في ملاحظة سیاق النصوص 
 دیب دون غیرهالأركز علیها االإبداعیة، ومحاولة معرفة الصیغ والمفردات التي ی

فیتمیز بذلك عن غیره من الأدباء، وتظهر الفروق اللغویة بینه وبینهم، ومن خلال 
ذلك یكون بالإمكان تشخیصه والوقوف على معجمه الإفرادي والتركیبي والإیقاعي، 
وتمییز الملامح اللغویة للنص من خلال ملاحظة عدد ونسب تكرار مختلف المعاجم 

  فیه.

نجد أنفسنا نتحدث عن المنهج الإحصائي،  لحدیث عن الأسلوبیة الإحصائیةبا و
فكل منهما ینطلق من الآخر ویصب فیه، والمنهج الإحصائي" یهتم بتتبع معدلات 
تكرار الظواهر الأسلوبیة في النص لتقیم تحلیلاته بالاعتماد على ذلك التكرار كثرة أو 

  .)2(قلة"

علم «في كتابه  برنلد شبلزئیة في الغرب نذكر: ومن أهم رواد الأسلوبیة الإحصا
الأسلوب والأسلوبیة: بنیة اللغة «في مؤلفه  كراهم هاف ، و»اللغة والدراسات الأدبیة

  .» بنیة اللغة الشعریة «في مؤلفهجون كوهن ، وكذلك »الشعریة

                                                             
  .59نریش بلیت، تر: محمد العمري، صبیة، هالبلاغة والأسلو  )1(
  .91، صسیوسف أبو العدو ، الرؤیة والتطبیق :الأسلوبیة )2(
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ولوا وقد تأثر الكثیر من الأدباء والباحثین والنقاد العرب بالأسلوبیة الإحصائیة، وحا
أن یترجموا أعمال الغربیین ، وتطبیقها على النصوص الإبداعیة العربیة ، كما 

في  محمد الهادي الطرابلسيحاولوا نقدها في كثیر من الأحیان، ونذكر من بینهم: 
الأسلوب: دراسة «في مؤلفیه وسعد مصلوح، » منهجیة الدراسة الأسلوبیة«مؤلفه 

ة للأسلوب: بحث في المفهوم والإجراء الدراسة الإحصائی«و، »لغویة إحصائیة
جراءاته«في مؤلفه صلاح فضلإضافة كذلك إلى  ،»والوظیفة  علم الأسلوب: مبادئه وإ

  .»تحلیل الخطاب الشعري «في محمد العمريوكذلك  ،»

ولكن هناك الكثیر من الدارسین من لا یأبهون بنتائج الدرس الأسلوبي الإحصائي، 
له، "فهي نتیجة كان الدارس قد توصل إلیها بالنظر ویرون نتائجه شیئا لا قیمة 

 .)1(التقلیدي غیر الإحصائي"

وعلى الرغم من المزایا العدیدة التي تكتنفها الأسلوبیة الإحصائیة كتخلیص ظاهرة 
الأسلوب من الحدس الخالص وتوجیهه نحو الحدس المنهجي الموجه، إلا أنها عاجزة 

مال الأدبیة بشكل دقیق، فالعبقریة لا یمكن عن وصف الطابع المتفرد والخاص للأع
قیاسها، ولهذا أوخذ على المفهوم الریاضي للأسلوب ضیقه الناتج عن اتجاهه 
الوضعي، "فالموضوعیة المبحوث عنها محدودة، لأنها تابعة للقرار الذي ینبغي 
اتخاذه قبل التصدي لمسطرة التحلیل، وهو تحدید ما نعنیه بالأسلوب، وهذا القرار 
متروك لممارس التحلیل، وبمجرد تحدید المعیار الأسلوبي تجري العملیة بطریقة آلیة 
تقریبا، وقد أبعدت العوامل التي یحتمل أن تعقد العمل مثل التطور التاریخي وعلاقة 
النص بالواقع، كما اختزل التواصل بصفة عامة في المستوى اللساني ومكوناته 

  .)2(وتألیفاته المتنوعة"

ى الرغم من ذلك فإن المنهج الإحصائي هو سبیل كل من یتحرى الدقة ولكن عل
العلمیة، ویرغب في تحاشي الذاتیة في النقد، غیر أنه لا یمكن أن نفرده أو أن 
نقتصر علیه في دراسة النصوص الأدبیة، بل علینا أن نعتمده إلى جانب أحد 

  المناهج والاتجاهات الأسلوبیة الأخرى.
                                                             

  .158النقد الأدبي الحدیث: من المحاكاة إلى التفكیك، إبراهیم محمود خلیل، ص )1(
  .59البلاغة والأسلوبیة، هنریش بلیت، تر: محمد العمري، ص )2(
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  ادین الدراسة الأسلوبیة.: میالمبحث الثاني

إن علم الأسلوب هو علم حدیث شدید الصلة والارتباط بعلم اللغة العام، وهذا الأخیر 
یعتبر اللغة ظاهرة إنسانیة تحكمها قوانین مشتركة بین لغات الأمم، ولكن علم 
الأسلوب لا یقتصر على دراسة اللغة في حالتها الانسانیة المشتركة بین جمیع الأمم 

ن خضعت لتلك القوانین الكلیة المشتركة -ختلاف لغاتها، ذلك أن لكل لغةعلى ا  -وإ
نظامها الخاص ممثلا بنحوها ومعجمها... ولذلك فعلى دارس الأسلوب أن یتحرى 
فهم ذلك النحو والمعجم، قبل التصرف في النص الذي أمامه، وهنا قد یجد الأسلوبي 

تلافات بینها، وهو ما یدل على عدة اخ -وهو أمام نصوص عدیدة للغة واحدة  -
وجود تمایز واختلاف آخر داخل اللغة الواحدة ذاتها، حیث یظهر الفرق بین أدیب 

  وآخر من خلاله.

من هنا تعددت میادین الدراسة الأسلوبیة لتنطلق من القوانین العامة الكلیة التي تحكم 
ة بلغة واحدة، ووصولا جمیع لغات الأمم على اختلافها مرورا بالقوانین اللغویة الخاص

إلى دراسة لغة أدیب معین أو جملة أعمال من جنس واحد، ولكنها لا تنسى في ذلك 
كله التركیز على التأثیرات الوجدانیة للظواهر اللغویة التي تخرج عن النمط 

تصنیف میادین الدراسة الأسلوبیة للغة الأدبیة  -بناء على هذا –، ویمكن )1(العادي
  :)2(في ثلاثة أنواع

ویعتمد  الدراسة الأسلوبیة للقوانین اللغویة العامة أو(علم الأسلوب المقارن):/ 1
علم الأسلوب في هذا المیدان على علمین آخرین بشكل كبیر هما: علم اللغة العام، 
والنقد الأدبي، فمثلا: إذا لاحظنا جمیع لغات العالم لوجدنا أنه ثمة ظاهرة تمیز لغة 

وهي ظاهرة الموسیقى، وعلى هذا الأساس ینصب علم اللغة  الشعر عن لغة النثر،
العام على محاولة معرفة الخصائص التي یستمد منها الشعر موسیقاه في العالم، 
فیردها إلى عاملین اثنین هما: طول المقاطع اللغویة وقصرها(في اللغة العربیة مثلا)، 

                                                             
  .52، ص1992ي محمد عیاد، مكتبة الجیزة  العامة، مصر، مدخل إلى علم الأسلوب، شكر  )1(
  .52، صالمرجع نفسه )2(
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مثلا)، یضاف إلیها اعتماد أو الاعتماد على الشدة والرخاوة (في اللغة الإنجلیزیة 
  القافیة (في اللغة العربیة واللغة الفرنسیة مثلا).

أما النقد الأدبي فیتناول هذه القضیة ناظرا إلى الإیقاع على أنه عنصر أساسي في 
الفنون كلها، ولیس في الشعر وحده، ویربط إیاه بالتكرار، ویعرفه بأنه عبارة عن 

ربطه بعامل مهم وهو المعنى، فیقوم بدراسة حركة منتظمة في الزمن، ثم یقوم ب
العلاقة بینهما(الإیقاع والمعنى)، وهو في ذلك یحاول الإجابة عن الكثیر من الأسئلة 

  التي من بینها مثلا:

 هل هناك علاقة بین الإیقاع و المعنى؟  
  طبیعة خاصة تجعل له معاني خاصة بغض  -مثلا -هل لبحر الكامل

 ملها الكلمات المكونة لبحره؟النظر عن المعاني التي تح

"وهنا یأتي دور علم الأسلوب في استخدام مفاهیم علم اللغة العام لمعرفة الخصائص 
الجمالیة التي یتصف بها الإیقاع الشعري مقارنة بالنثر من ناحیة، وبالموسیقى من 
ناحیة أخرى، والموازنة بین الطرق التي تتبعها أشعار الأمم المختلفة في تحقیق 

  .)1(صر الإیقاع، ومدى الحریة التي تبیحها كل طریقة كي ینوع تأثیراته الموسیقیة"عن

ولم یتوقف العلماء على اختلاف تخصصاتهم بین علماء علم اللغة العام، وعلماء 
النقد، وكذلك الأسلوبیین عند ظاهرة الإیقاع كظاهرة مشتركة بین جمیع اللغات على 

موا بظواهر أخرى كثیرة كظاهرة الصورة اختلاف خصائصها وأسبابها، بل اهت
  الشعریة، وغیرها.

  / الدراسة الأسلوبیة للغة بعینها:2

بین هذا المیدان من الدراسة الأسلوبیة بییر جیرو لم یفرق الفرنسیون وفي طلیعتهم 
والمیدان الذي سبقه على أساس أن كلا منهما یدخل ضمن علم الأسلوب الوصفي 

أن علماءنا في اللغة العربیة یلحون على ضرورة التمییز  الذي نشأ فرنسیا، في حین

                                                             
  .54مدخل إلى علم الأسلوب، شكري محمد عیاد، ص )1(
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بین علم الأسلوب المقارن وعلم الأسلوب الوصفي(المیدان الثاني)، وذلك للتفریق بین 
  ما یمكن نقله من لغة إلى أخرى و ما لا یمكن فیه ذلك.

وتقوم الدراسة الأسلوبیة للغة ما بعینها عن طریق محاولة رصد خصوصیاتها التي 
میزها عن غیرها من اللغات "فلكل لغة عبقریة خاصة لا یستطیع أي كاتب أن یعبر ت

  .إدوارد سابیرعنها كاملة" كما یقول العالم الأمریكي 

ولعل أبرز تجلیات هذه العبقریة تظهر من خلال طریقة تركیب المفردات داخل 
قام زید، فهي  الجمل في كل لغة ، فلو أخذنا الامثلة الآتیة : زید قائم، زید قام،

تراكیب قد یظن بأنها غیر متفاوتة الدلالة عند غیر الأسلوبیین، ولكنها في واقع 
الأمر غیر ذلك، فلكل تركیب زیادة أو معنى خاص یمیزه عن التركیبین الآخرین، 

عبد ولهذا المجال من الدراسات جذور عربیة مع العالم الجلیل واضع علم المعاني 
یسمي هذا العلم بمعاني النحو، لأنه یقوم على معرفة الفروق الذي  القاهر الجرجاني

  المعنویة الدقیقة بین التراكیب النحویة.

ما نجده في اللغة العربیة بین  -مثلا  -ومن تجلیات العبقریة الخاصة بكل لغة 
فروق صرفیة تحمل فروقا دلالیة بدورها، فلو أخذنا جمع الكثرة : فتیة وفتیان، لوجدنا 

هناك فرق في الدلالة والمعنى، هو  -لرغم من أن كلیهما جمع للمفرد فتىوبا -أنه
  من اختصاص علم الأسلوب.

لى جانب ذلك نجد أیضا من المواضیع التي یهتم علم الأسلوب بدراستها داخل  وإ
اللغة العربیة مواضیع أدوات الربط والفروق بین استعمالاتها، إضافة إلى قضایا 

ك موضوعات الذكر والحذف، والتقدیم والتأخیر ، وكذلك التعریف والتنكیر، وكذل
  قضیة طول الجمل وقصرها...

  / الدراسة الأسلوبیة التكوینیة أو الفردیة:3

تركز الدراسات الأسلوبیة التكوینیة على تحلیل لغة كاتب أو شاعر معین، أو تحلیل 
ادة لا تقوم لغة مدرسة أدبیة ، أو لغة عصر أدبي واحد، أو فن أدبي واحد، وهي ع

على دراسة ذلك الأدیب أو العصر أو الفن دراسة كاملة ، بل تقتصر على خاصیة 
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أو ظاهرة أسلوبیة معینة تغلب على أدبه وتلقي بدورها الضوء على كل نتائجه، ویقوم 
هذا النوع من الدراسات أكثر ما یقوم على معطیات علم الإحصاء، حیث یقوم 

د تكرار ظاهرة م عَ عینة في أدب ذلك الأدیب أو العصر أو المدرسة ، الأسلوبي بِ
ومحاولة تحلیل جنوح صاحبها إلیها بالشكل الذي یجعل منها ظاهرة ممیزة لأدبه، وقد 
أوخذ على هذا النوع من الدراسات الأسلوبیة إیغالها في التفسیرات الذاتیة، و هو ما 

قد، غیر أنهم عادوا وعلماء لغویین آخرین یلقون بها في مجال الن بییر جیروجعل 
  بعد ذلك وأقروا باستحالة فصلها عن علم الأسلوب الوصفي بصفة عامة.

ویبدو لي من خلال هذا كله أن علاقة الدراسة الوصفیة للأسلوب بالدراسة التكوینیة 
له، هي علاقة الكل بالجزء، إذ لا یمكن أن ندرس أدب كاتب أو عصر أو مدرسة 

یم سابقة عن الظواهر اللغویة التي نرید أن ندرسها، بعینها ما لم تكن لدینا مفاه
وكذلك  هو الحال بالنسبة للدراسة الوصفیة، فهي لا یمكنها أن تتوصل إلى 
عمومیاتها ما لم نقم بتحلیل النصوص المفردة، ولذلك یقول شكري عیاد:" وأهم من 

أو درجات  هذا بالنسبة إلى الدراسات الأدبیة أن نقرر أن هناك درجات في التعمیم
في الوصفیة، وكلها تعتمد في النهایة على تحلیل النصوص المفردة أكثر مما تعتمد 
النصوص المفردة علیها، وأقصد بدرجات التعمیم تعیین الخصائص الأسلوبیة لنص 
أدبي ما، أو لمدرسة أدبیة معینة، أو لعصر أدبي بأكمله، فمن المجازفة إعطاء شيء 

اسة أسلوبیة دقیقة لعدد كاف من النصوص، وعندما نصل من هذه التعمیمات إلا بدر 
إلى درجة في التعمیم سیكون علینا أن ندعم الحقائق المستقرأة من النصوص بحقائق 

  .)1(خارجیة ذات صلة بالحكم العام"

وفي نهایة المطاف علینا أن لا ننسى أن غایة الدراسة الوصفیة لیست هي تلك 
في نهایة المطاف لیس عبارة عن تیارات ولا  التعمیمات في حد ذاتها، فالأدب

  مذاهب ولا عصور، بل هو إبداعات فردیة.

  

 
                                                             

  .65مدخل إلى علم الأسلوب، شكري محمد عیاد، ص )1(
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  مستویات التحلیل الأسلوبي.المبحث الثالث: 

یرتبط علم الأسلوب أیما ارتباط بعلم اللغة ، ولعل من أبرز دلائل ذلك هو أن 
ى الصوتي، مستویات التحلیل هي نفسها بین العلمین، فكل منهما ینطلق من المستو 

مرورا بالمستوى المعجمي، ووصولا إلى المستوى النحوي، ویجعل المستوى الدلالي 
قائما وكائنا على طول هذه المستویات، أي أنه موجود في كل مستوى، غیر أن 
الأسلوبي یختلف عن الباحث في علم اللغة في كونه یركز على الظواهر المكررة 

بي، ولكن ذلك یبقى في حدود مستویات التي تبرز خصوصیة ومزیة العمل الأد
  التحلیل اللساني.

: و یمكن أن نطلق علیه كذلك تسمیة مستوى الإیقاع، ویقوم /المستوى الصوتي1
الدارس للأسلوب في هذا المستوى بدراسة مظاهر الإتقان الصوتي في النص، 
ومصادر وخصائص الإیقاع فیه مما ینفذ إلى السمع والحسن ، وهو في كل هذا 
یحاول أن یتدرج عبر ثلاثة فروع "أولها دراسة الأصوات المجردة ، وثانیها دراسة 

 .)1(الإیقاع وتأثیره الجمالي في القصیدة، وثالثها دراسة العلاقة بین الصوت والمعنى"

وعلیه فیمكن لمحلل الصوت في علم الأسلوب أن یعرف الخصائص  الصوتیة التي 
فة الظواهر التي تخرج عن النمط لیبحث في یحملها كل صوت، ثم یتوجه إلى معر 

  دلالاتها بما یهم علم الأسلوب.

وعلیه فعلى الباحث الأسلوبي ألا یبالغ في تتبع القضایا الصوتیة الموجودة في النص 
، ولعل )2(الأدبي، بل علیه أن یركز على الظواهر الصوتیة الغالبة في ذلك النص

لوبیة في مختلف النصوص هي ظواهر: أغلب ما یمكن أن یبرز صوتیا كظاهرة أس
على حسب  -، وغلبة بعض الأصوات)4(والمقطع، إضافة إلى التنغیم )3(الوقف والنبر
، فالوقف ظاهرة صوتیة هامة جدا، وذلك لما لها من علاقة مباشرة و  -خصائصها

                                                             
  .153النقد الأدبي الحدیث: من المحاكاة إلى التفكیك، إبراهیم محمود خلیل، ص )1(
  .119، ص1980، 12والنقد الأدبي، صلاح فضل، مجلة فصول، ع علم اللغة )2(
: هو ارتفاع في علو الصوت ینتج عن شدة ضغط الهواء المندفع من الرئتین، یطبع المقطع الذي یحمله النبر )3(

  ببروز أكثر وضوحا عن غیره من المقاطع المحیطة.
  ها.: هو نتاج توالي نغمات الأصوات الناتجة عن درجاتالتنغیم )4(
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 قویة بالمعنى، ولعل ذلك هو ما جعل علماء اللغة والدراسات القرآنیة وعلماء القراءات
یفردون لها في مؤلفاتهم مجلدات وكتب خاصة ، تناولوا فیها تعریف الوقف وأنواعه، 

  ومواضعه.

أما النبر والمقطع فدراستهما لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الدارسین 
والباحثین العرب إلا أن لهما أهمیة كبرى في الدراسات الأسلوبیة لما لهما من علاقة 

بالمعنى، وكذلك هو الحال بالنسبة للتنغیم وخصائص الأصوات من  -بدورهما -كبیرة
همس وجهر وتكرار وتفش وصفیر... كل هذه الظواهر من شأن تكرار إحداها  أن 

  یضعنا في جو النص ومعناه العام، وكذلك من شانه أن یعرفنا أكثر على صاحبه.

لوب، وخصوصا إذا ولقد أعطى العلماء لعلم الأصوات أهمیة بالغة في دراسة الأس
تعلق الأمر بفنون الدراما والمسرح التي تحتوي على إمكانیات صوتیة قویة على 
أساس أنها تكتب بكلمات مسموعة، فما بالك بالقرآن الكریم الذي أوحي إلى النبي 

  صلى االله علیه وسلم ونقل إلینا عن طریق السماع أصلا.

اظ، وهناك من یسمیه المستوى : ویسمى كذلك بمستوى الألف/ المستوى المعجمي2
، وهو المستوى الذي یبحث فیه على الوسائل التعبیریة للكلمات المكونة )1(الدلالي

للنص الأدبي وما یترتب علیها من نتائج تحدثها بعض الخصائص كالتضاد 
على  )2(والترادف والإبهام والتجدید والغرابة... ثم ینتقل البحث إلى تحلیل الصور

من أجل استنتاج القدرة التصویریة لكاتب ما، تلك القدرة التي تمیزه  المستوى نفسه
عن غیره، وعلیه فعلى المحلل الأسلوبي في هذا المستوى أن یتتبع ما في الألفاظ من 
خواص مبرزة للأسلوب، ولعل أبرز تلك الخواص التي یتم تناولها على هذا المستوى 

ف تلك الألفاظ ضمن حقول، وتدرس حیث یتم تصنی )3(هي خاصیة الحقول الدلالیة

                                                             
مع تحفظنا على هذه التسمیة على اعتبار أن للدلالة مستوى رابعا، نجده على طول المستویات الثلاثة  )1(

  الأخرى.
ینبغي على الباحث هنا ألا یجري خلف كل صورة یلحظها في النص، فبعض الصور یمكن إدراجها ضمن  )2(

  أنها استعمال حقیقي غیر مجازي في اللغة.صورا عادیة ك -لكثرة استعمالها -حیز الصور المیتة التي أصبحت
: هي تصنیفات لغویة تضم مجموعات من الألفاظ ذات المفهوم المشترك، أو ذات الدلالة الحقول الدلالیة )3(

  التي تدخل في نطاق واحد.
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نجده یغلب  -مثلا  –تلك الحقول ،وتحدد أي الألفاظ تم تغلیبها، فالشاعر الروسي 
  ألفاظ الطبیعة.

كما على الباحث أیضا أن یهتم بدراسة ما في تلك الألفاظ من انزیاحات وعلاقاتها 
الاشتقاقیة وتأثیرها بالسیاق العام للنص (الدلالة السیاقیة)، إضافة إلى دراسة الصیغ 

على الفكرة، ویبحث في النص كذلك عن صور المجاز المختلفة، ویركز على 
  الصور التي تشكل ظاهرة أسلوبیة.

  / المستوى التركیبي:3

ویسمى كذلك بمستوى الجملة، وقد حظي هذا المستوى منذ القدیم بدراسات واسعة من 
لجملة العربیة من حیث تركیبها قبل علماء اللغة العربیة الذین اهتموا بدراسة ا

كما  –وأنماطها وأركانها ودلالاتها، وخصوصا جمل القرآن الكریم، فهذا المستوى 
"یجيء للاهتمام بالتراكیب وتصنیفها، وأي الأنواع من  –یقول إبراهیم محمود خلیل 

التراكیب هي التي تغلب على النص، فهل یغلب علیه التركیب الفعلي أم الاسمي؟ أم 
خوالف؟ أم تغلب علیه الجمل الطویلة المعقدة أم القصیرة ؟ أم المزدوجة؟ وهنا ال

یمكن أن یأتي دور الأسلوبیة النحویة في دراسة العلاقات والترابط والانسجام الداخلي 
  .)1(في النص وتماسكه عن طریق الروابط التركیبیة المختلفة

راز خصائص أدب كاتب وعلم الأسلوب یرى في دراسة التركیب عنصرا مهما لإب
معین، وللتمییز بینه وبین غیره من الأدباء. ویتوجه الأسلوبیون غالبا في هذا 
المستوى إلى بحث بعض العناصر التي من شأنها أن تبرز في النص، والتي من 
بینها: طول الجملة وقصرها، وأركان التركیب، وبخاصة المبتدأ والخبر، والفعل 

ذن والفاعل والصفة والحال وا لصلة... إضافة إلى الروابط مثل: الواو والفاء وثم وإ
ا... ودلالة استعمالها على خصائص الأسلوب، إضافة إلى دراسة ترتیب  مَّ وأمَّا وإ
العناصر المكونة للجملة وما ینجر عنه من تقدیم وتأخیر وحذف وغیرها، كما یدرس 

، والتذكیر والتأنیث، في هذا المستوى عناصر التعریف والتنكیر، والعدد والمعدود

                                                             
  .166النقد الأدبي الحدیث: من المحاكاة إلى التفكیك، إبراهیم محمود خلیل، ص )1(
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وتدرس كذلك الصیغ الفعلیة وتشابهها والصیغ الاسمیة، والبناء للمعلوم والبناء 
  )1(للمجهول...

وبهذا كله نجد أن الأسلوبیة "تواصل تأملها لعالم النص عن طریق القراءة المتعددة 
یة المعجمیة، الوجوه، فأحدها تتأمل فیه البنیة الصوتیة الإیقاعیة، وآخر تتأمل فیه البن

  وثالث تتأمل فیه البنیة التركیبیة النحویة، وآخر تتأمل فیه البنیة التعبیریة الجمالیة.

فنتساءل مما یوحد كل هذه العناصر والصور والمجازات والاستعارات والألفاظ 
 .)2(والدلالات في كیان عضوي یجتذب القارئ ویستثیره"

ویات الثلاثة إنما تترتب الواحد بعد الآخر ولا یفوتنا هنا أن ننبه إلى أن هذه المست
وینهل كل منها من مستوى رابع هو المستوى الدلالي، فالدلالة موجودة في كل ظاهرة 
من ظواهر تلك المستویات، وهذا ما جعل بعض العلماء یمیزون بین علمین هما علم 

اني الداخل وعلم الخارج، حیث یعنى الأول بصیغ الظواهر اللغویة، ویعنى الث
 بمعانیها ودلالاتها في سیاقاتها.

و تجدر الإشارة هنا إلى أن الأسلوبیة لا تشترط المرور على كل هذه المستویات في 
عملیة التحلیل الأسلوبي، بل یمكن أن تتناول مستوى واحدا منها فقط، بل أن نتناول 

بارزة ظاهرة واحدة فقط من ذلك المستوى بشرط أن تشكل ظاهرة أو خاصیة أسلوبیة 
في النص قید الدارسة والتحلیل، ولذلك نجد أن كثیرا من النقاد یعیبون على بعض 
الباحثین والدارسین تناولهم دراسة النصوص الأدبیة عبر جمیع مستویات التحلیل 
الأسلوبي، ویطالبون بالتركیز على ما یمیز ذلك النص من ظواهر تلح المقاربة 

ح فضل:" على أن ما یمیز الدراسة الأسلوبیة الأسلوبیة على استدعائها، یقول صلا
عن بقیة أنواع الشرح والتفسیر إنما هو تركیزها على الخواص العائدة المرجعة، أي 

  .)3(على الخواص المكررة والموظفة بانتظام في النص الأدبي"

                                                             
  .121الأدبي، صلاح فضل، ص علم اللغة والنقد )1(
  .166النقد الأدبي الحدیث: من المحاكاة إلى التفكیك، إبراهیم محمود خلیل، ص )2(
جراءاته، صلاح فضل، ص )3(   .102علم الأسلوب: مبادئه وإ
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وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المقاربة الأسلوبیة للنصوص الأدبیة لا تقتصر على 
لتحلیل الأسلوبي المذكورة سابقا ، بل تتجاوزها إلى أمور أخرى من شأنها مستویات ا

أن تجعلنا في صلب وقلب النص الأدبي، وذلك عندما نأخذ بعین الاعتبار عناصر 
  أخرى في عملیة التحلیل، وهذه العناصر هي مایسمى بمداخل التحلیل الأسلوبي.

كورة سابقا إلى مقاربة عناصر تتجاوز المراقبة الأسلوبیة مستویات التحلیل المذ
  جوهریة في العمل الأدبي هي:

: وهنا یقوم الأسلوبي بالتدقیق في المكونات اللغویة التي تبني / العنصر اللغوي1
  النص، وهو في هذا لم یخرج عن مستویات التحلیل الأسلوبي.

: وهنا یدرج الأسلوبي عناصر غیر لغویة في عملیة التحلیل / العنصر النصي2
لمؤلف والقارئ والموقف التاریخي والهدف من النص، ومناسبة الآیات إن كان كا

  النص قرآنا.

وهنا یحاول الأسلوبي أن یكشف عن تأثیر النص في  / العنصر الجمالي الأدبي:3
القارئ.     وربما تناول النصوص الأدبیة بناء على هذه المدخلات هو ما جعل 

لتحلیل الأسلوبي السابقة مستوى آخر بعض الدارسین یضیفون إلى مستویات ا
یسمونه بالمستوى التداولي یحددون فیه المؤلف و أحواله كذلك متلقي النص و 

  مناسبة الآیات إذا كان ذلك النص قرآنا .

ولا تشترط الأسلوبیة هنا كذلك اشتراك كل هذه المداخل، حیث بإمكان الأسلوبي أن 
ن كان بحاجة دائما إلى یدخل إلى النص الأدبي من أحدها دون الاث نین الآخرین، وإ

  تضافرها كلها من أجل فهم شامل وكامل للنص الأدبي المدروس.
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  الأسلوبیة  والعلوم العربیة المبحث الرابع:

: إن تحدید علاقة الأسلوبیة بأي علم قد یكون /علاقة الأسلوبیة بالبلاغة العربیة1
بر  از الحد الفاصل بینها وبین علم البلاغة أمرا یسیرا غیر أن تحدید هذه العلاقة وإ

فالأسلوبیة تعتبر أحد أهم مناهج النقد الأدبي الحدیث ، )1(أمر یحتاج وقفة أطول
الذي تعتبر البلاغة شریكا فاعلا في درسه النقدي والأسلوبي، ولعل هذا هو ما یجمع 

تعریف لدى البلاغة والأسلوبیة ویوثق الصلة بینهما، فالبلاغة كما یتناولها أشهر 
القدامى هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولعلنا نلاحظ أن كلمة مقتضى الحال 
هذه هي ما یعبر عنها في الأسلوبیة بالموقف، وعلیه فكل من علم الأسلوب وعلم 
البلاغة یریان أن هناك طرقا جدیدة للتعبیر عن المعنى، ویقوم الكاتب باختیار إحدى 

 .)2(ناسب مع الموقفهذه الطرق بما یرى أنه یت

ولكن إذا تتبعنا دراسة علم البلاغة للخطاب لوجدناها في حقیقة الأمر دراسة جزئیة 
قائمة على المعیاریة واستصدار الأحكام التقییمیة مفضلة بذلك الشكل على 
المضمون ومتبعة مبدأ التخطئة والتصویب، وهو الأمر الذي جعلها تصاب بشيء 

صوص الأدبیة وتشریحها، وربما هذا هو الأمر الذي عجل من العقم في استنطاق الن
الداعیة إلى دراسة اللغة دراسة  سوسیر دوبظهور الأسلوبیة كعلم سلیل للسانیات 

علمیة وصفیة تزامنیة ، فمثلت الأسلوبیة على هذا الأساس "علما جدیدا نسبیا  حاول 
اقها في الشكلیة، ومن تجنب المزالق التي وقعت فیها البلاغة  القدیمة من حیث إغر 

حیث اقتصارها على الدراسة الجزئیة بتناول اللفظة المنفردة ثم الصعود إلى الجملة 
الواحدة أو ما هو في حكم الجملة الواحدة، وهذه الدراسة البلاغیة كانت یوما ما أداة 
للنقد في تقییم الأعمال الأدبیة حین كانت الدراسة المعیاریة المعتمدة استصدار 

حكام والحرص على التقید بالتوصیات المسطرة سلفا منهجا یعول علیه كثیرا في الأ
  .)3(تركیب الآثار الأدبیة"

                                                             
  . 43مدخل إلى علم الأسلوب، شكري محمد عیاد، ص )1(
  .43، صالمرجع نفسه )2(
  .268لمطلب، صالبلاغة والأسلوبیة، محمد عبد ا )3(
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وعلى هذا الأساس اعتبرت الأسلوبیة كخلیفة للبلاغة، وذلك لعلاقتها بالدرس اللساني 
صدار الأحكام المخطئة  الحدیث بوصفها منهجا وصفیا علمیا یبتعد عن المعیاریة وإ

وبة كما عرف عن البلاغة، إضافة إلى جنوحها إلى تعلیل الظواهر بعد أن أو المص
  تقرر وجودها، وابتعادها عن الغایة التعلیمیة.

ولعل أبرز من اهتم بتحدید الفروق بین البلاغة وعلم الأسلوب من العلماء العرب 
في  صلاح فضل، و »الأسلوبیة والأسلوب «في كتابه  السلام المسديالدكتور عبد 

مشكل العلاقة بین البلاغة  «في بحثه  سعد مصلوح، وكذلك »علم الأسلوب«كتابه 
  وغیرهم. ،»العربیة والأسلوبیات اللسانیة

في كتابه اللسانیات وتحلیل النصوص عدة آراء  رابح بوحوشوقد أورد الدكتور 
أن الذي یقر ب بییر جیرولباحثین وعلماء تناولوا فیها التفریق بین العلمین، ومنهم 

  .)1(الأسلوبیات بلاغة حدیثة ذات شكل مضاعف

الذي رأى أن كل أسلوبیات تفضي إلى البلاغة، وأن كل نظریة لا  مونینوكذلك 
تفسر لماذا تصبح كل أسلوبیات بلاغة لن تبلغ منابع سر الأسلوب الحقیقیة، وذلك 

ات أحیانا لأن "الأسلوبیات والبلاغة یقیمان منذ زمن علاقات وطیدة، تتقلص الأسلوبی
حتى لا تعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي، وتنفصل هنا عن هذا 

  .)2(الأنموذج، وتتسع حتى تكاد تمثل البلاغة كلها باعتبارها مختزلة"

أن هذه العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة إنما هي قائمة  فتح االله سلیمانویرى الدكتور 
الأدب، غیر أن الأسلوبیة تتعامل مع النص بعد أساسا على أن كلا منهما یبحث في 

  أن یولد في حین أن البلاغة تكون دائما موجودة قبل ولادته.

و یمكن اختصار كل هذه الآراء ووجهات النظر عند الأسلوبیین والنقاد في مجموعة 
  من النقاط المفرقة بین العلمین والمرتبة كالآتي:

                                                             
  .55اللسانیات وتحلیل النصوص، رابح بوحوش، ص )1(
  .56، صالمرجع نفسه )2(
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أن علم البلاغة علم لغوي قدیم في الفرق الأهم والأساسي بین العلمین هو  -
حین أن علم الأسلوب علم لغوي حدیث ، وهذا ینجر عنه نظرة كل منهما إلى 
اللغة، والمنهج المتبع في دراستها، فالعلوم اللغویة القدیمة عموما تنظر إلى 
اللغة على أنها شيء ثابت في حین تتبع العلوم اللغویة الحدیثة تطورها 

، وعلیه فالقوانین التي تصل إلیها البلاغة هي قوانین وتغیرها عبر العصور
مطلقة لا تراعي الاختلاف بین عصر وعصر، أو بین بیئة وبیئة، أو بین 
أدیب وأدیب، وهو ما یخول لها تصویب أو تخطيء كل ما یخرج عن تلك 
القوانین، ولكن علم الأسلوب یخرج من دائرة الحكم بالصواب والخطأ لأن 

على أساس وجود اختلافات بین العصور والبیئات والأدباء، قوانینه مبنیة 
ومنه فهو یلحظ تلك الظواهر ویقر بما أصابها من تغییر، ویحرص في 
الوقت ذاته على بیان دلالاتها في نظر قائلیها وقارئیها، ولكن دون أن یحكم 

  .)1(علیها بالصواب أو الخطأ
الأسلوب علم وصفي،  یعتبر علم البلاغة علما معیاریا في حین أن علم -

وعلیه، تختلف الغایة التي یصبو إلیها كلا العلمین، فغایة البلاغة تشریعیة 
تعلیمیة عملیة بینما غایة الأسلوبیة بحثیة تشخیصیة وصفیة، وهذا ما جعل 
علم البلاغة طارئا قبل ولادة النص أصلا، أما علم الأسلوب فهو یلي ولادة 

  ته وخصائصه الأسلوبیة.ذلك النص ویحلله بحثا عن ممیزا
یتمثل الفرق الثالث بین العلمین في نظرة كل منهما إلى (الموقف) الذي هو  -

(مقتضى الحال) في علم البلاغة، فبالرغم من التقارب الشدید بین 
المصطلحین على أساس أنه یمكن أن نطلق على كلیهما مصطلح (ظروف 

قد نشأت في ظل سیادة القول) إلا أن هناك فروقا بینهما، فلأن البلاغة 
المنطق اهتم البلاغیون بالحالة العقلیة للمخاطب والمتلقي، في حین أن 
الأسلوبیین اهتموا بالحالة الوجدانیة لهما تأثرا بعلم النفس الذي غزا جمیع 

  میادین ومناهج البحث الحدیثة.
فهو وعلینا أن نقر باتساع آفاق علم الأسلوب بالمقارنة مع آفاق علم البلاغة،  -

یهتم بدراسة الظاهرة اللغویة في جمیع مستویاتها، بدءا بالمستوى الصوتي 
                                                             

  .45-44مدخل إلى علم الأسلوب، شكري محمد عیاد، ص )1(
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وصولا إلى المستوى الدلالي أو مستوى المعنى، ویدرسها في حالة البساطة 
، أما البلاغة فهي تعتمد على المثال المجزأ والجملة )1(وفي حالة التركیب

، كما أن علم )2(كاملهالمفردة، ولا تتعداهما إلى معالجة نص أو خطاب في ت
الأسلوب لا یقوم بمزج العصور مع بعضها بعضا في تتبعه للظاهرة اللغویة 

  كما تفعل البلاغة، بل إنه یقوم بتتبع الظاهرة على مرِّ العصور.
ولعل اعتماد البلاغة على الأمثلة المجزأة هو ما یجعلها تتجه وجهة  -

خیر الجید من الكلام اصطفائیة في تخیر مادتها المراد فحصها، حیث تت
فقط، بینما تهتم الأسلوبیة بكل النصوص، وتركز على التجلیات الأسلوبیة 
فیها، أي أنها لا تهتم بالإمكانیات التعبیریة للغة بصفة عامة، كما هو الحال 
في علم البلاغة، بل زیادة على ذلك تركز على ما یمیز أسلوبا عن أسلوب 

   توجد في الآخر.آخر من خصائص توجد في أحدهما ولا
ن كانت قاصرة على الوصول إلى  وتجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن البلاغة وإ
ما وصلت إلیه الأسلوبیة كعلم حدیث إلا أنها تعتبر الأساس الأول والمصدر القیم 
نما  جدا الذي نهلت منه الأسلوبیة، وهذا لیس انتقاصا من قیمة هذا العلم البلاغي وإ

  الأسبقیة والدیمومة المتمثلة في ولیده الممثل بالعلم الأسلوبي.هو شهادة له ب

تعتبر الدراسة النحویة الخالصة دراسة معیاریة، وهو ما یعني / الأسلوبیة والنحو: 2
أن الغایة منها هي بیان الصواب من الخطأ في الاستعمال دون أن نهتم بجودة  

الصفة، وترك هذا الأمر لعلم  تعبیر ما بالمقارنة مع تعبیر آخر مع اتفاقهما في
البلاغة في فرع علم المعاني بالضبط الذي یهتم بمراعاة ما تؤدیه التراكیب المختلفة 

  من اختلاف في المعنى.

بـ(النظم)، حیث یقول: "لا نظم في الكلم  عبد القاهر الجرجانيوهذا هو ما أسماه 
بب من حتى یعلق بعضه ببعض، ویبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بس

                                                             

  .48-47- 46، صالمرجع نفسه )1(
جراءاته، صلاح فضل، ص )2(   .139علم الأسلوب: مبادئه وإ
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، ویقول: "ولیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، )1(تلك"
 -إن كان صوابا –، "فلست بواجد شیئا یرجع صوابه )2(وتعمل على قوانینه وأصوله"

إلى النظم ، ویدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من  -إن كان خطأ –وخطأه 
في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة  معاني النحو قد أصیب به موضعه ووضعه

  .)3(فأزیل عن موضعه، واستعمل في غیر ما ینبغي له

وهذه النظرة الجرجانیة لنظم الكلم إلى بعضه بعض واختلاف المعنى من اختلاف 
ذلك الترتیب هو ما أفضى إلیه علماء النحو التحویلي التولیدي في العصر الحدیث، 

اللغة ومفرداتها متناهیة فإن التراكیب المبنیة على  حیث یرون أنه إذا كانت أصوات
  .)4(أساس تلك المفردات غیر متناهیة

في علاقة النحو بالمعنى إنما هو في حقیقة  عبد القاهر الجرجانيإن ما ذهب إلیه 
الذي یقول في ذات السیاق:"  القاضي عبد الجبارالأمر امتداد لما توصل إلیه قبله 

نما تظهر في الكلام بالضم على طریقة اعلم أن الفصاحة لا تظ هر في أفراد الكلام وإ
مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن یكون لكل كلمة صفة، وقد یجوز لهذه الصفة 
لأن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فیه، 

تزاید، فإذن یجب أن  ، "علما أنا نعلم أن المعاني لا یقع فیها)5(وقد تكون بالموضع"
یكون الذي یعتبر التزاید عنده الألفاظ التي یعبر بها عنها، فإذا صحت هذه الجملة 
فالذي تظهر به المزیة لیس إلا الإبدال الذي تختص به الكلمات أو التقدم والتأخر 

  .)6(الذي یختص الموقع، أو الحركات التي تختص بالإعراب، فبذلك تقع المباینة"

هر العلاقة الوثیقة بین علم النحو وعلم الأسلوب، فعلم النحو یشكل ومن هنا تظ
الأرضیة أو المادة التي یشتغل علیها علم الأسلوب، هذا الأخیر الذي یحاول أن 

                                                             
، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، 3مد محمود شاكر، طدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح: مح )1(

  .44، ص1992
  .64، صالمرجع نفسه )2(
  .65دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص)3(
  .15الأسلوب والنحو، محمد عبد االله جبر، ص )4(
  .65دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )5(
  .17/199، 1960عبد الجبار، وزارة الثقافة، القاهرة، مصر: المغني في أبواب التوحید والعدل، القاضي  )6(
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یترصد الاختیارات التي یقع علیها الأدیب من بین مجموع الاختیارات المطروحة 
القاضي رات هي ما عبر عنها أمامه كي یجعلها علامة ممیزة في أدبه، تلك الاختیا

  .)1(بمصطلح(الإبدال) عبد الجبار

وعلیه فإن العلاقة بین العلمین هي علاقة بارزة، حتى إنه قد یصل الأمر بالبعض 
إلى الاعتقاد أن الاسلوب لا تتحدد معالمه ولا یعرف إلا بالرجوع إلى علم النحو، 

د الدقیق في النحو لكل من "ولهذا یقال عموما في هذا السیاق إن إمكانیة التحدی
الصیغة والوظیفة تعني في النهایة إمكانیة تقدیم أحكام ملائمة عن الأسلوب، تمهد 

  .)2(السبیل إلى الكشف عن ماهیة التراكیب والمقولات اللغویة في النص"

ویعتبر النحو هو العلم ذو الإسهام الأكبر في الدرس الأسلوبي، فالنحو هو الذي 
منه فهو لیس شیئا تكمیلیا، بل هو أمر أساسي یسهم في نقل ینقل المعاني، و 

  .)3(الأفكار

جملة من المتغیرات التي یهتم علم الأسلوب  جبر الدكتور محمد عبد االلهویذكر 
برصدها والتي من بینها: اسمیة الجملة أو فاعلیتها مع ما في كل واحدة من 

ة فعلیة أو جملة اسمیة ، خصائص، ومجيء الخبر في الجملة الاسمیة مفردا أو جمل
ضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أو عمله فیه بالنصب  أو تقدمه لغیر ضرورة نحویة، وإ
وما في الحالتین من توجیه للمعنى، والاستفهام وما یتطلبه من ترتیبات خاصة، 
وذكر الضمیر العائد في جملة الصلة أو حذفه، وتقدم المفعول به عن الفاعل 

و بدونها وما في ذلك من زیادة في المعنى، وقضایا الحذف لمقتضیات صرفیة أ
ومخالفة الترتیب، وكذلك قضایا الذكر واستخدام بعض أنواع التوزیع بكثرة، مثل: 
البدل المطابق وعطف البیان، أو استخدام مكملات للجملة زائدة على ركنیها مثل 

 .)4(المفعول المطلق والحال وتمییز النسبة

                                                             
  .16الأسلوب والنحو، محمد عبد االله جبر، ص )1(
  .109نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، فیلي ساندرس، تر: خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، سوریا، ص )2(
  .18الأسلوب والنحو، محمد عبد االله جبر، ص)3(
  .19، صالمرجع نفسه )4(
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 تاختلفت نظرة العلماء إلى علم الأسلوب، وتعدد النقد الأدبي:/ علم الأسلوب و 3
 -مناحي النظر فیه، غیر أنه في مجمله كان مرتبطا بالنقد الأدبي، وبقي فترة طویلة 

، ومع ظهور اللسانیات في القرن العشرین بتأثیر )1(من مجالاته - في أذهان الكثیرین
لغویة  إلى مقارنة النصوص توجهت جل الدراسات ال سوسیرمن العالم اللغوي 

قصاء كل ما یخرج من داخل النص، وتوسع هذا الاتجاه  الأدبیة من الداخل، وإ
وتعددت فروعه لیلقي بظلاله على الدراسات الأسلوبیة التي أفادت من الدرس اللغوي 
 رغبة منها في تخلیص الدراسة النقدیة من الأحكام الذاتیة التذوقیة الانطباعیة

والمبررة علمیا عن طریق استعمال علم الإحصاء،  الأحكام الموضوعیة والاتجاه إلى
"ومن هنا فإن الجانب اللغوي هو مجال الباحث الأسلوبي، أما ما یتصل بالأثر 
الجمالي، أو تحلیل عمل الشاعر أو الراوي أو المسرحي وجدانیا... فكل ذلك یكون 

لك ما یطلع به النقد بشتى مهمة الناقد الأدبي بعد ذلك بصفة أكثر شمولیة ، وذ
 .)2(اتجاهاته"

من هذا یتضح أن طابع العلمیة والموضوعیة هو بیت القصید الذي جعل الأسلوبیة 
جراءاته، ولذلك قال  تنشق عن النقد الأدبي وتتخذ لنفسها طریقا خاصا له مناهجه وإ

رین) أنه: "منذ الخمسینیات من هذا القرن(القرن العش عبد المنعم خفاجيالدكتور 
أصبح مصطلح الأسلوبیة یطلق على منهج تحلیل الأعمال الأدبیة، یقترح استبدال 

والانطباعیة في النقد التقلیدي بتحلیل موضوعي أو علمي للأسلوب في الذاتیة 
 .)3(النصوص الأدبیة"

ن  ولكن الأسلوبیة بهذا الانشقاق لا تخرج تماما عن مجال النقد الأدبي، ذلك أنها وإ
غیر، فالنقد  نها تظل أحد فروعه لاأإلا  امیة والموضوعیة منهجا لهاتخذت العل

ة النصوص الأدبیة والحكم علیها، في حین بمجاله أوسع وأشمل، ذلك أن مجاله مقار 
 جاكوبسونتتفادى الأسلوبیة إصدار الأحكام وتكتفي بالوصف فقط، ولذلك "یؤكد 

ل الأسلوبي الذي عماده ، والتحلیدبي الذي عماده الحكمالفرق بین النقد الأ
                                                             

  .9، صالمرجع نفسه )1(
  .19البحث الأسلوبي: معاصرة وتراث، رجاء عید، ص )2(
، 1992، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، 1الأسلوبیة والبیان العربي، عبد المنعم خفاجي، ط )3(

  .11ص
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والأسلوبیة على هذا الأساس تعد أرضیة أو تمهیدا یمهد الطریق و  ،)1(الوصف"
یرسمها أمام النقد الأدبي بما تضیفه له من معطیات أقرب إلى العلمیة والموضوعیة، 

منه واتجاها من اتجاهاته ، غیر أن الناقد الأدبي یصبح أكثر  وتضل دائما جزءا
  یستقي أدواته ومقولاته من علمیة وموضوعیة البحث الأسلوبي.منهجیة عندما 

وبهذا یمكننا القول أن الأسلوبیة حاولت أن تخرج من مجال النقد الأدبي بتبنیها 
العلمیة والموضوعیة كمنهج للتحلیل إلا أنها وجدت نفسها تمهد له بطریقة غیر 

ذاتیة والانطباعیة لتظل مباشرة الأرضیة الموجهة لتحلیله والمخلصة له من طابع ال
بذلك جزءا من أجزائه أو اتجاها من اتجاهاته الذي یعنى أیما عنایة بالجانب اللغوي 
في مقاربة النصوص، فإذا كان مجال النقد الأدبي بصفة عامة هو البحث في مجال 
الخیال والعاطفة والمعاني والأفكار وصدق التجربة الفنیة، فإن الشكل هو الموضوع 

  للدرس في علم الأسلوب وفي علم اللغة. المناسب

رفیقا طبیعیا للنقد الأدبي الحدیث، وهو أساس   -حسبه دائما -وبذلك تعد الأسلوبیة
حقیقي وثابت لأنواع كثیرة من الأحكام النقدیة، والناقد العملي الجید لابد له من أن 

ذلك عندما إلى أبعد من سعد مصلوح ، ویذهب الدكتور )2(یكون عالما لغویا جیدا
یقول:"علم الأسلوب هو النقد كل النقد ، فهو أساس لابد منه لتقویم العمل الأدبي 

  .)3(تقویما موضوعیا

  

  

  

  

                                                             
  .152النقد الأدبي الحدیث، إبراهیم محمود خلیل، ص )1(
  .11 جبر، صالأسلوب والنحو، محمد عبد االله)2(
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  الأسلوبیة والعلوم الغربیة:  المبحث الخامس

نشأت الأسلوبیة في كنف علم اللغة العام، /علم الأسلوب وعلم اللغة(اللسانیات): 4
ناهج اللغویة في دراسة النصوص الأدبیة، ولهذا ولم تكن في أول أمرها سوى أحد الم

  ساد الاعتقاد بأنها لا تعدو عن كونها فرعا من فروع علم اللغة  العام.

سلوبیة بعلم اللغة علاقة قویة إذن، حیث تستمد الأولى من الثانیة مبادئها فعلاقة الأ
اء ما یلفتها وأدواتها وبعض إجراءاتها بغیة مقاربة النص الأدبي ، ومهمتها هي انتق

من ظواهر لغویة بارزة في النص، ومحاولة تحلیلها ومعرفة وظیفتها وكیفیة 
في كتابه (الأسلوب  عبد السلام المسدي، ویقول )1(استعمالها من قبل المؤلف

، فإن هذه باليقد أنجبت أسلوبیة  دوسوسیروالأسلوبیة): " فإذا كانت لسانیات 
ي احتكت بالنقد الأدبي، فأخصبا معا شعریة اللسانیات نفسها ولدت البنیویة الت

نشائیة  جاكوبسون ، ولئن اعتمدت كل هذه المدارس ریفاتیر، وأسلوبیة تودوروف، وإ
على رصید لساني من المعارف، فإن الأسلوبیة معها قد تبوأت منزلة المعرفة 
المختصة بذاتها أصولا ومناهج ما دامت في رأینا أخصب المناهج وأقربها إلى 

  )2(راسات اللغویة الحدیثة المعتمدة الوصف العلمي منهجا"الد

الذي یقول "إن  أریفة میشالو یورد سعد مصلوح مجموعة من التعاریف منها تعریف 
دولاي الأسلوبیة وصف للنص الأدبي حسب طرائق مشتقات من اللسانیات"، أما 

یقول: الأسلوبیة ف ریفاتیر میشالأن الأسلوبیة تعرف بأنها منهج لساني، وأما  فیرى
دراك مخصوص   .)3(لسانیات تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معبر وإ

ولعل أبرز الجذور الفكریة التي یتبناها علم الأسلوب مستفیدا من علم اللغة، أفكار 
ثلاثة: فأما الفكرة الأولى فهي تمییزه بین اللغة والقول، أو لنقل بین اللغة والكلام، 

  أین میز بینهما. دو سوسیرتوصل إلیه ویعد ذلك إسقاطا لما 

                                                             
تر: محمود جاد بوند سبلیتز، وبیة: دراسة الأسلوب والبلاغة وعلم اللغة النصي، علم اللغة والدراسات الأسل)1(

 .39، ص1987، الریاض،1الرب، ط
  .51لام المسدي، صالأسلوبیة والأسلوب، عبد الس )2(
  .13سعد مصلوح، صالأسلوب: دراسة لغویة إحصائیة،  ینظر )3(
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فاللغة حسبه هي نظام من العلامات والرموز المتعارف علیها والتي یتفاهم الناس 
بها، أما القول فهو صورة تلك اللغة على أرض الواقع، أو هو الأداء الفعلي المحقق 

ن الكلام من قبل أفراد المجتمع الناطق بتلك اللغة ، فهي (اللغة) نظام عام في حین أ
تأدیة خاصة أو فردیة یتمایز بین فرد وفرد، وهذه الفكرة هي صمیم الأبحاث 
الأسلوبیة، إذ أنها تعنى بالسمات الممیزة التي تتخذها اللغة في الاستعمال، وهذه 

كون لنا الأسلوب. ُ   السمات هي ما ی

ن وكثیر م دو سوسیروأما الفكرة الثانیة فهي قضیة اجتماعیة اللغة كما رآها 
اللغویین الذین وصلوا إلى تعریف اللغة بأنها مؤسسة اجتماعیة كونها تحمل 
خصائص مختلفة من جماعة إلى أخرى، وهي باعتبارها كذلك تأخذ أشكالا متعددة، 
فلغة النساء تتمیز عن لغة الرجال، ولغة الشباب غیر لغة الشیوخ، وهناك كذلك 

 –ن والتخصصات، فلغة الأساتذة اختلافات بین التأدیات اللغویة على حسب المه
تختلف عن لغة الأطباء، ولغة القضاة وهكذا... یضاف إلى هذا كله  -شكلا 

اختلافات بین التأدیات اللغویة على حسب البیئات، فلغة الریف غیر لغة المدینة 
  قد نجد اختلافا في اللغة بین الأحیاء وهكذا ... -مثلا  -وحتى في نفس المدینة 

المتكلم أن یراعي الموقف الذي یكون فیه قبل الكلام، أي أنه سیجد نفسه وعلیه فعلى 
حتما أمام تعابیر لمعنى واحد، وهو یقوم بتخیر المعنى الذي یتوافق مع الموقف الذي 
یجد فیه نفسه بما یستمیل السامعین، ویعبر عن فكره في نفس الوقت، ومن هذا بات 

ائص الممیزة لكل نوع من أنواع دور الأسلوبیة كعلم یحاول أن یحدد الخص
الاستعمالات اللغویة، ویربط بین هذه الخصائص أو السمات اللغویة، أو دلالاتها 

  .)1(التي تتجاوز المعنى المجرد

أما الفكرة الثالثة فتتمثل في الدراسة العلمیة الوصفیة للغة والتي تعتبر من أهم 
بحاث اللغویة من النزعة الذاتیة مخلصا بذلك الأ سوسیرالمبادئ التي نادى بها بها 

الانطباعیة التي استمرت معها عقودا طویلة عندما كانت تحت سیطرة علم البلاغة، 
ولكن بالرغم من هذا الاتصال والترابط القوي جدا بین اللسانیات والأسلوبیة إلا أن 

                                                             
  .31-28مدخل إلى علم الأسلوب، شكري محمد عیاد، ص )1(
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هناك فرقا أو لنقل خصوصیات یتمیز بها كل علم عن الآخر، ولعل أبرزها هو ما 
هر على مستوى المادة المدروسة والغرض أو الغایة من الدراسة بصفة عامة ، یظ

فالبحث اللساني یقف عند اللغة في شمولیتها، أي أنه یقصد اللغة العامة التي لا 
تمیزها خصائص فردیة، في حین أن الأسلوبیة وبشتى اتجاهاتها تركز دراساتها على 

ب أدیب ما، أو عصر أو مدرسة ما، الخصائص الممیزة أو السمات الخاصة في أد
ومن هنا كانت الدراسة اللسانیة أعم وأشمل، ذلك أن الغایة منها هي وصف اللغة 
ومعرفة القواعد العامة التي تحكم عمل نظامها دون أن تلقي بالا للقیمة الجمالیة 
والفنیة الخاصة لكل نص أدبي، وبذلك یتخذ الدرس اللغوي مساره تجاه الأصوات 

ردات والتركیبات وما یتصل بذلك محددا هدفه من دراسة تلك العناصر وما والمف
تتمیز به من خواص معینة، بینما تجعل الأسلوبیة وجهتها دراسة العلاقات بین 
مختلف العناصر السابقة، ودرجة تمازجها ومدى علاقتها ومسافة توزعها، ثم یكون 

یة من خلال ذلك التوجه الخاص ذلك بهدف تال، وهو استشفاف القیم الفنیة والجمال
  للظاهرة اللغویة وتفردها عن ظواهر لغویة أخرى في إبداعات فنیة لكتاب آخرین.

في ذات السیاق: "لقد كان الظن بالأسلوبیة أنها علم لن  منذر عیاشيویقول الدكتور 
یلبث حتى یخطى بالاستقلال وینفصل كلیا عن الدراسات اللسانیة، ذلك لأن هذه 

اسا بالجملة، والأسلوبیة بالإنتاج الكلي للكلام، وأن اللسانیات تعنى بالتنظیر تعنى أس
للغة كشكل من أشكال الحدوث المفترضة، وأن الأسلوبیة تتجه للمحدث فعلا، وأن 
الأسلوبیة تعنى بالأثر الذي تتركه في نفس المتلقي مباشرة، هذا إلى جملة فروق 

  .)1(أخرى"

تعرف الأسلوبیة عامة بأنها العلم الذي یبحث عن ا: / الأسلوبیة والسیمیولوجی5
مكمن الخصوصیة والانفرادیة في الأعمال الإبداعیة، إما السیمیولوجیا فهي بصفة 

  عامة علم العلامات أو العلم الذي یدرس العلامات اللغویة.

فالأسلوبیة في حد ذاتها لم تتوقف عند حدود دراسة البنیة اللغویة وما ینشأ عنها من 
دلالة تعكسها علاقة المفردات ببعضها البعض في إطار ما یسمى عند الأسلوبیین 

                                                             
  .9، ص2002، مركز الإنماء الحضاري، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، منذر عیاشي، ط)1(
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نما تخطت ذلك إلى الاستعانة بعلم العلامات لتحدید  بالتجاور أو الاستبدال، وإ
دلالات التراكیب النحویة، وذلك بالإضافة ألى كل ما یحیط بالتراكیب النحویة في 

  .ظروف نشأتها والسیاقات التي وقعت فیها

، حیث ریفاتیر میكائیلوفكرة السیاق هذه هي فكرة نادى بها أبو الدراسات الأسلوبیة 
طالب بإضافتها إلى فكرة الانحراف أو الاختیار، وعلیه فمن الضروري أن نضع 
مجمل التراكیب النحویة في سیاق عام بناء على مختلف الاختبارات والانزیاحات 

  النحویة دراسة أسلوبیة صحیحة. التي ترد بها، وذلك لكي ندرس البنیة

تشترك كل من الأسلوبیة والشعریة في كونهما إمكانیة  / الأسلوبیة والشعریة:6
لمقاربة الأدب، وكل منهما یولي أهمیة كبیرة جدا لمفهوم الأثر ونظرا إلیه على أنه 

دو وحدة ، وكل من العلمین ولید وسلیل الدراسات اللسانیة للغة والتي وضع أسسها 
: " فإذا كانت لسانیات السلام المسدي عبد، وفي هذا یقول الدكتوروسیرس

، فإن هذه اللسانیات نفسها ولدت البنیویة التي باليقد أنجبت أسلوبیة  دوسوسیر
نشائیة جاكوبسوناحتكت بالنقد الأدبي، فأخصبا معا شعریة  ، وأسلوبیة تودوروف، وإ

  .)1("ریفاتیر

ین الخصائص الممیزة للأسلوبیات عن الشعریات، أن یب جان لوي كابانسوقد حاول 
وتوصل إلى أن ما یفرق بینهما إنما هو في كون "الشعریات تظل مسوسة بمنظار 
منهجي، إذ لا تبحث عن الصفة الممیزة لأسلوب ما نسبة إلى قاعدة خارجة عن 

 .)2(الأثر، فلا تدرس الصفة الممیزة للعلامات إلا داخل منظومة الأثر"

 

 

 
 

                                                             
  .51الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي، ص)1(
  .54ات وتحلیل النصوص، رابح بوحوش، صاللسانی )2(
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الظواهر الأسلوبیة في المستویین الصوتي والصرفي في سورة 
  المرسلات

 البحث اللغوي في القرآن الكریم. المبحث الأول:
 الأسلوبیة والقرآن الكریم. المبحث الثاني:

  ظاهرة التكرار الصوتي.المبحث الثالث: 
  ظاهرة اسم الفاعل.المبحث الرابع: 

  نیة الأفعال ودلالاتها.أبنیة الأسماء وأبالمبحث الخامس: 
  المبني للمجهول.المبحث السادس: 
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  البحث اللغوي في القرآن الكریم المبحث الأول:
  أثر نزول القرآن الكریم على العرب:/ 1

مضت أربعة عشر قرنا على نزول آخر الكتب السماویة، وقد جاء هذا النزول على 
هم برسالاته، فأرسل االله تعالى نبیه غیر ما توقعه أهل الكتاب، إذ رأوا أن االله اختص

  إلى الناس كافة، ونزل علیه القرآن بلغة العرب. ،العربي محمدا صلى االله علیه وسلم

، حتى عد بالبلاغة والبیانولم تعرف أمة من الأمم ما عرفته العرب من اهتمامها 
 ىزهیر بن أبي سلممن ذلك قول الكلام عندهم میزانا تقاس به شخصیة الإنسان، 

  :ةفي معلقته المشهور 

م  وكائن ترى من صامت لكل معجب *** زیادته أو نقصه في التكلّ
  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده *** فلم یبق إلا صورة اللحم والدم   

 ایقع فیه ،كانت ساحات سجال وتبارومن مظاهر اهتمامهم  بالشعر أسواقهم التي 
 ،تلك الأسواق بحق قنوات إذاعیة وكانت التحكیم والنقد، كسوق عكاظ وذو المجنة،

الموازنات والمفاضلات وقد حفلت كتب الأدب ب وموازین یوزن بها الشعر والشعراء،
، التي أتاحت إخراج أحسن القصائد وأجودها، 1بین الشعراء، وكانت ظاهرة الحولیات

ة والتدقیق اللفظي والمعنوي، ومن ثمة صار للشاعر العربي مكان بعد تعهدها بالتنقیح
أدبیة وثقافیة مرموقة، وكانت لدیهم ألقاب خاصة یعرفون بها عند العرب، فكان 

هلهِل رقَّش، والمُ ل، والمثقَّب، والمُ   ...النابغة، والأفوه، والمتنخّل، والمنخَّ

وقد كان العرب في غالبیتهم قبائل متناحرة، وتحالفات متنافرة، غیر أن الكتاب الجدید 
ه حق التقدیر، وهو أن اللغة هي أكبر وأقوى عامل یجب قد نبههم إلى أمر لم یقدرو 

 تجاوزتهو قد جاءهم ببیان فاق بیانهم، وأسالیب  هاو  أن یجمعهم ویوحدهم،

                                                             
1 : معناها أن ینشئ الشاعر قصیدة ویظل حولا كاملا ینمقها وینقحها ویدقق فیها ویتخیر ألفاظها.الحولیات   
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أسالیبهم، فكان خضوعهم للبیان المعجز طریقا إلى الخضوع للعقیدة الجدیدة، وازداد 
  من السماء.إدراكهم لقیمة هذه اللغة المجیدة المتصلة بالسماء، والقوة تأتي 

، وأدركوا أن عقیدتهم الجدیدة عالمیة آلهتهم -القرآنبنزول  –إذن فقد نبذ العرب 
النطاق، لا تحدها حدود جغرافیة، ولا تضبطها علاقات سیاسیة، ولا تؤثر فیها 
تعاملات تجاریة، فانطلقوا نحو الآفاق یدعون إلیها، فنشروها شرقا وغربا وشمالا 

  دید أمم عظیمة.وجنوبا، وخضعت للدین الج

ولما كان العرب قد بلغوا شأنا كبیرا في فنون القول ومذاهبه، فإن نزول القرآن بلغتهم 
ة على مستویات متعددة عقیدیة ولغویة وأدبیة وغیرها ،  :قد أحدث عندهم رجَّ

فخشعت أصوات العلماء والبلغاء والحكماء في حضرته، وشخصت أبصارهم من 
هي متفرد الأسلوب، دقیق العبارة، یفیض الإعجاز من كل نصّ إل جماله ورونقه، لأنه

التأریخیة والعلمیة وغیر ذلك، فأسهم في  والأسلوبیة والبلاغیة والتشریعیة  :جوانبه
بعث العربیة من جدید، وتفتیق مدارك العرب العلمیة المتنوعة، ومن هنا كان فضل 

ف فضل القرآن من كثر نظره، إنما یعر " :ابن قتیبة قال  ،القرآن على العرب والعربیة
واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسالیب، وما خصّ االله به لغتها دون 

  .)1( جمیع اللغات"

وقد نبهنا االله تعالى في كتابه العزیز إلى نعمة البیان ودورها في حیاة الإنسان، فقال 
كما بین النبي صلى االله ، ]4-1[) الرحمنالرحمن خلق الانسان علمه البیان(تعالى 
 أحادیثه الشریفة أهمیة بیان الرجل. وسلم فيعلیه 

وأما الشعر والشعراء فقد كان للقرآن الكریم موقف واضح منهما، وذلك من 
والشعراء یتبعهم الغاوون ألم (تعالى خلال سورة أطلق اسم (الشعراء) علیها، قال االله 
الا یفعلون إلا الذین ءامنوا وعملوا تر أنهم في كل واد یهیمون وأنهم یقولون م

                                                             
  .12، ص 1973، دار التراث، القاهرة:2حمد صقر، طأ، تأویل مشكل القرآن، تح: السید ابن قتیبة) 1(
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الصالحات وذكروا االله كثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا أي 
یبیح الشعر والتغني به بحسب  ، فالإسلام]227-224[) الشعراءمنقلب ینقلبون

ن كان یدعو إلى الضلال  مضمونه، فإن كان صالحا متوافقا مع تعالیمه أقره، وإ
  د رفضه ونبذه.والإفسا

وشأن الشعر في هذا الحكم هو شأن النثر تماما، وفي الآیات السابقة ذم 
، وكعب بن مالك وكعب بن رواحة حسان بن ثابتللشعراء وفیها استثناء دخل فیه 

  وهم الشعراء المنافحون عن الرسول ورسالته.

بشر، فقد كما نجد القرآن الكریم قد حدد موقفه من ظاهرة التنوع اللغوي عند ال
ومن آیاته خلق (تعالى أن اختلاف اللغات آیة على قدرة االله وعظمته، قال االله  بین

) السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین
أكرم البشر بالتنوع في الذي ، فتنوع اللغات مظهر من مظاهر قدرة االله )22الروم(

علیه وسلم قد حث على تعلم اللغات للتواصل مع  كل شيء، كما أن النبي صلى االله
  الأمم الأخرى والتعرف علیها.

  البحث اللغوي وسیلة لحفظ القرآن الكریم:/2

مون إلى لبعد لحاق النبي صلى االله علیه وسلم بالرفیق الأعلى، توجه المس
 الاعتناء بجمع القرآن وتفسیره وضبط قراءاته، وبعد أن توسعت بلاد الإسلام ودخلت

ظهر اللحن، وقد كان العرب  شعوب وقبائل غیر عربیة إلى رحمة الدین الجدید
كغیرهم من الشعوب لا یأبهون بالتمازج اللغوي، غیر أن خوفهم الشدید كان من أن 

وسر قوتهم في الدنیا  یمتد ذلك اللحن إلى النص القرآني الذي هو منبع عقیدتهم
م أن یوثقوا لغتهم ویؤصلوها للحفاظ علیها وسبیل نجاتهم في الآخرة، فكان لزاما علیه

  ولحمایة القرآن الكریم. ولتثقیف الألسنة اللاَّحنة
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وقد كان التفسیر من العلوم التي نشطت منذ بدء نزول القرآن الكریم، ونشأت 
ابن فیما بعد مدارس خاصة تأصلت بها حركته، ابتداء من المدرسة المكیة بریادة 

هـ)، 103(ومجاهد بن جبرهـ)، 104(ت  رمةعكهـ)، ومولاه 68(ت  عباس
 الحسن البصريوهـ)،  145(ت بن العلاء أبي عمرووالمدرسة البصریة بریادة 

، ومن بوادر التفاسیر المؤسسة هـ) 149(توعیسى بن عمر الثقفي هـ)،  114(ت
  .هـ) 310(ت أبي جعفر محمد بن جریر الطبريـ:لهذا العلم تفسیر (جامع البیان) ل

التفسیر كانت المنهج الأوسع الذي جمع علوم العربیة في خدمتها للقرآن إن حركة 
و الكریم، من نحو وصرف وبلاغة وغیرها باعتبار العربیة الأداة المهمة في تفتیق 

سواء تعلق الأمر بالمعاني العقدیة أو التشریعیة أو الأدبیة أو  المعاني القرآنیةتثویر 
االله عنه): "من أراد علم الأولین والآخرین (رضي مسعود ابن  غیرها، ولهذا قال

  .)1( فلیثور القرآن"

أن هذا الكتاب معجز، وأن مستویات الإعجاز فیه كثیرة لا تحصى لقد أدرك الأوائل 
ولا تعد، وقد شدهم المستوى اللغوي الذي هو وجه الإعجاز القرآني الأكثر إثارة 

ذلك احتاج الأصولیون إلى اللغة اللغة مفتاح لفهم نصوصه، ولأن اعتبار بللانتباه 
لبیان أحكام الشریعة الإسلامیة، واحتاجها المفسرون لبیان معاني آیاته بشقیها 
المحكم والمتشابه، واحتاجها اللغویون لبیان غریب ألفاظه، واحتاجها النحویون 
للاستشهاد به في تقعید العربیة والتعرف على نحوها، واحتاجها علماء الطبیعیات 

  ة دقائق الإعجاز العلمي فیه.لمعرف

                                                             
تح: أحمد بن محمـد الخـراط، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة،  ثیر،ابن الأ ،والأثر النهایة في غریب الحدیث )1(

  .229/ 1 قطر،      
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والمتتبع لتاریخ التفكیر اللغوي عند علماء العربیة یجده قد تطور عبر ثلاث 
، ثم )1( اللغةجمع مراحل، هي بحق أهم مراحل التفكیر اللغوي عندهم وهي: مرحلة 

، ثم )2( العلممرحلة المدارسات التي جرت في رحاب الكتاتیب والمساجد ومجالس 
والتآلیف الدقیقة التي  یف والتألیف اللغوي كتصنیف الرسائل اللغویةمرحلة التصن

  استوعبت موضوعات كثیرة كالنحو والصرف والبلاغة وغیرها في مؤلف واحد.

لقد كانت الحركة العلمیة اللغویة التي ابتدأت بجمع اللغة واستوت بتأسیس 
ة التي ابتدأت بالتفسیر العلوم العربیة وتأصیلها متزامنة مع الحركة العلمیة القرآنی

علوم القرآن المختلفة، وهكذا كان التمازج بین القرآن  بنشوء صورهاوتجلت في أبهى 
  واللغة العربیة.

  أثر القرآن الكریم في مناهج البحث اللغوي عند المسلمین القدامى:/ 3

، یمالكر  إن المنهج اللغوي عند العلماء العرب والمسلمین مدین بإرساء قواعده للقرآن
منهج البحث اللغوي، وقد كانت لوقد كانت الكلمة القرآنیة هي النواة الأساسیة 

وستظل محفز العلماء قدیما وحدیثا في البحث عن الدلالات المتنوعة للألفاظ، 
 "):  هـ 502(ت الراغبودافعهم للبحث عن منهج القرآن في صیاغة المعنى، قال 

 د الفقهاءاعتماوواسطته وكرائمه، وعلیها  فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته
لیها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم والحكماء  في أحكامهم وحكمهم، وإ

")3(.  

                                                             
، 2003دار هومـة، الجزائـر:  حـویلي)، من النشأة إلى الاكتمـال، الأخضـر میـدني( إبـن :المعجم اللغوي العربي )1(

  .45ص
  .30-29ص، المرجع نفسه )2(
، مكتبة نزار مصطفى الباز الراغب الأصفهاني)،(لقاسم الحسین بن محمد ا المفردات في غریب القرآن، أبو) 3(

  .4/ ص1ج ،المملكة العربیة السعودیة
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وبذلك نشأ الاهتمام بالبحث الدلالي عند علماء العربیة القدامى، فقد عكفوا على 
تي اعتمدوا فیها على كتب الألفاظ ال فشرح معاني الألفاظ القرآنیة وبیانها، وتألی

بالجانب التطبیقي الذي به تتضح  ءعتنالإأكثر من منهج، كالمنهج التاریخي، وا
  أفكارهم النظریة.

أما من الناحیة التاریخیة فقد اهتموا في بادئ الأمر بالجانب التاریخي لاشتقاق 
ظ القرآن وكتب معاني ألفا الألفاظ، وأما من الناحیة التطبیقیة فإن الرسائل الإفرادیة

عجازه، ومعاجم المعاني وغیرها، شواهدُ على تتبعهم للجانب التطبیقي.   الكریم وإ

فهاهو وقد سارت البحوث القرآنیة جنبا إلى جنب مع الدرس اللغوي العربي، 
في  ) هـ 180(ت سیبویه، و»العین«) في  هـ 180(ت أحمد الفراهیدي الخلیل بن

في  هـ) 210(ت وأبو عبیدة، »ني القرآنمعا«هـ) في  207(ت الفراء، و»الكتاب«
قد تتبعوا منهج القرآن  »غریب القرآن«هـ) في  276(تابن قتیبة ، و»مجاز القرآن«

في اللغة، فأخرجوا لنا تلك اللآلئ التي شكلت أشد مراحل البحث اللغوي قوة وصلابة 
  وتأصیلا.

وعت ففي الجانب الدلالي مثلا ألف القدامى مجموعة من الكتب التي تن
الدلالة بحسب منهج المصنف وتصوره في طریقة تحلیلها،  مناهجها في بیان أنواع

(ت لأبي عبد الرحمن الیزیديككتاب "غریب القرآن وتفسیره"  فمنها كتب الغریب
لأثیر الدین أبي حیان  »تحفة الأریب بما في القرآن من غریب «هـ)، وكتاب 237

 »تصاریف القرآن «كتاب باه والنظائر ك، وتألیفهم لكتب الأشهـ)745(ت الأندلسي
لأبي الحسن  »معاني القرآن« ، وكتب المعاني، ككتابهـ)200(ت  لیحي بن سلام

 «هـ)، وكتب المبهمات ككتاب 215(الأخفش الأوسط) (ت سعید بن مسعدة
هـ)، وغیرها 911(تلجلال الدین السیوطي »مفحمات الأقران في مبهمات القرآن

  تناولت ألفاظ القرآن الكریم بالدراسة والتحلیل.كثیر من الكتب التي 
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وسیرا على هذا المنهج، ظهرت مصنفات أخرى تعالج قضایا دلالیة، مثل 
اتفق لفظه واختلف  ما«، وكتاب )هـ271( الأنباريلابن  »الأضداد في اللغة كتاب«

لأبي  »اتفق لفظه واختلف معناه فیما المنجد«هـ)، وكتاب 286(تللمبرد »معناه
(ت  النمللكراع  »اتفق لفظه واختلف معناه ما«، وكتاب )هـ240(ت عمیثلال

  هـ).309بعد

كمعاجم الألفاظ ومعاجم ا وبعد هذه الرسائل اللغویة تشكلت المعاجم بأنواعه
ترجع هذه النشأة الأولى إلى أكثر من ألف ومائتي سنة خلت،  ، و")1( الموضوعات

قاموس... إذ تعود أقدم المعاجم في اللغات قبل أن یكون لأیة لغة أوروبیة معجم أو 
، ولم تتضح صورة المعاجم )2(" الأوروبیة الحالیة إلى القرن السابع عشر میلادي
ابن هـ)، و382(ت)3(أحمد بن أبانالعربیة إلا على ید عالمین لغویین أندلسیین هما: 

  هـ).458ت ()4( سیده

في اقتفائهم للكلمة القرآنیة،  وقد اهتدى العلماء الغربیون بمنهج العلماء العرب
 )Flugel Gustaf Leberecht(فلوجل جوستاف فها هو المستشرق الألماني 

م) قد ألف أول معجم مفهرس لألفاظ القرآن الكریم في اللغة 1870م/ 1802(
م) في 1842وطبع لأول مرة عام(» الفرقان في أطراف القرآن نجوم«العربیة، سماه 

معجم في وضع  عبد الباقي محمد فؤادهذا العمل الأستاذ ، وقد اعتمد على لایبزج
  ».المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم«

                                                             
  .132-131ص الأخضر میدني، من النشأة إلى الاكتمال، :المعجم اللغوي العربي )1(
مختـار  لـة، أحمـد، وانظـر علـم الدلا49صالأخضـر میـدني،  ،مـن النشـأة إلـى الاكتمـال :المعجم اللغوي العربـي )2(

  .48، ص1993. عالم الكتب، القاهرة: 4، طعمر
  .)العالم(صاحب معجم:  )3(
حْكَم(صاحب المعجمین اللغویین:  )4( خَصَّص(و )المُ   .)المُ
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فقد كان هدفه محاربة اللحن الذي ظهر نتیجة تحضر وأما الدرس النحوي 
بدایة محاربة  القراءة، وكانتالعرب واختلاطهم بالعجم، وتساهل عوام الناس في 

و )، ه69ق ه/16( الدؤليالأسود  أبي بضبط نقط المصحف على یدياللحن 
وقد أقر  ،)1( ه)89(ت عاصمنصر بن )، أو ه129(ت العدوانيیحیى بن یعمر 

"ونقط المصحف وشكله مستحبٌ لأنه  الإمام النووي بمشروعیة هذا الإجراء بقوله:
  . )2(صیانة من اللحن والتحریف"

 ،م النحو العربيوقد كان اللحن في قراءة القرآن السبب الأهم في تأسیس عل
(رضي االله عنه) لهذا العلم  علي) فقال: "سبب وضع ه577ه/513( الأنباريروى 

طالب ما روى أبو الأسود الدؤلي قال: دخلت على أمیر المؤمنین علي بن أبي 
ما هذه یا أمیر المؤمنین؟ فقال: إني  فقلت:(رضي االله عنه)، فوجدت في یدیه رقعة، 

فأردت أن أضع  ،قد فسد بمخالطة هذه الحمراء(الأعاجم)تأملت كلام الناس فوجدته 
لهم شیئا یرجعون إلیه، ویعتمدون علیه، ثم ألقى إلي الرقعة وفیها مكتوب: الكلام كله 

فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبىء به، والحرف ما جاء  ،اسم وفعل وحرف
: فكان أبو الأسودقال  ...لمعنى، وقال لي: انح هذا النحو وأضف إلیه ما وقع إلیك

فقال: هي منها فألحقها، ثم قال: (ما  (إن وأخواتها) ما خلا (لكن)...إلي ما وقع 
  .)3(أحسن هذا النحوَ الذي نحوتَ)؛ فلذلك سمي النحو نحوا"

العلوم التي نشأ  مصطلحات بعضوقد استفاد الجهاز المصطلحي النحوي من 
نیة والعلوم الشرعیة، كعلم أصول الفقه الذي معها واحتك بها في ظل الدراسات القرآ

                                                             
القاهرة،  ، دار إحیاء الكتب العربیة،1في علوم القرآن، الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، طالبرهان  )1(

  .250/ 1مصر،
  .45ص، 1973، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان، 1ط، السیوطي ،تقان في علوم القرآنالإ )2(
تح: محمد أبو  ،الأنباري محمد، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن باء، نزهة الألباء في طبقات الأد )3(

  .15-14، ص1998مصر: دار الفكر العربي، القاهرة، ،الفضل إبراهیم
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، كما اشترك معه في )1( والتعلیقاشترك معه في كثیر من المصطلحات كالنسخ 
، وكذلك الحال مع علم )2( الكریمحیازة التشریف من كونه ناشئا معه لفهم القرآن 

، حیث كان بعض اللغویین یرون أن علل )3( الأكبر)(الفقه سمي الكلام الذي 
  لنحویین أقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل الفقهاء.ا

وقد كان بناء المدرستین النحویتین البصریة والنحویة على الأخص قائما على 
" یؤمنون أن  النص القرآني، ویتضح هذا التأثر جلیا عند رجال المدرسة الكوفیة الذین

 قاعدة يبنیحینما  لأخذباوأجدر  بالقبولفهو أحق  مختلفة فصیحةالقرآن جاء بلغات 
  .)4(" أو یقرر حكما أو یصحح أسلوبا

وأما الدرس البلاغي فهو الأكثر تأثرا بالنص القرآني، فقد نشأ هذا العلم نشأة 
) من  هـ255(ت  الجاحظبطیئة لكنها رصینة في ریاض الإعجاز القرآني، وقد كان 

إلى » والتبیین البیان« و »القرآن نظم«أوائل المؤسسین لهذا العلم، فقد انتبه في 
  الأسرار البیانیة المسهمة في النظم القرآني المعجز.

 »القرآنمشكل  تأویل«هـ) لیعطي في كتابه  276(ت ابن قتیبةومن بعده جاء 
التصور الجدید للدرس البلاغي من خلال علمي المعاني والبیان مستشهدا بأسالیب 

  والإعجاز.وأسالیب القرآن في البیان  ،العرب في الكلام

وعلى هذا المنهج القائم على الاستمداد من القرآن الكریم صور البیان وشواهد 
هـ) في  386(ت علي بن عیسى الرمانيالإعجاز سار كثیر من البلاغیین مثل: 

                                                             
، 2010-هـ1431دار عباد الرحمن، المدینة المنورة: ،1، طیاقوت سلیمانمحمد ، العربي أصول النحو )1(

  . 97- 96ص
)2 .11، ص1986، لبنان، دار النهضة العربیة، بیروت ،عبده الراجحي النحو العربي والدرس الحدیث، )  

  .104،  103ص ،یاقوت سلیمانمحمد  العربي،أصول النحو  )3(
، ، مؤسسة علي جراح الصباح، الكویت2، طعبد العال سالم مكرم، في الدراسات النحویةالقرآن الكریم وأثره  )4(

  .123ص، 1978
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 بیان«) في  هـ 388(ت سلیمان الخطابي وحمد بن »القرآنفي إعجاز  النكت«
أبو بكر الباقلاني ، و»الصناعتین«في )  هـ 395(ت هلال العسكري  أبو، و»القرآن

 تلخیص«هـ) في  406(تالشریف الرضي ، و»القرآنإعجاز «) في  هـ 403(ت
  .»القرآنالبیان في مجازات 

« و» أسرار البلاغة « هـ ) في كتابیه  471( ت عبد القاهر الجرجانيأما 
لنص ، فقد منح الدرس البلاغي العربي دفعة قویة في خضم ا»دلائل الإعجاز 

القرآني، وهذا ما یلمسه المطلع على مباحثه التطبیقیة والنظریة المتشبعة بشواهد 
القرآنیة، إذ "هیمنت على عقل الجرجاني فكرة النظم القرآني،  ةالأسالیب البیانی

قضیة  ة واستهوته جهة الدلالة... فعالج في أولهما قضایا علم البیان وفي الثانی
جاز القرآن، على اعتبار أن الطاقات التعبیریة ذات البعد النظم الدلالي ودورها في إع

النصوص، فیعلو بعضها على  الدلالي هي مكمن السر في التفاوت بین مستویات
وهذا ما یجعله سائرا على المنهج  )1(بعض حتى یصل إلى مرتبة الإعجاز للبشر"

  القرآني في تأصیل الدرس البلاغي العربي.

یتبین تأثر العلماء المسلمین بالنص القرآني، وتتبعهم من خلال الأمثلة السابقة 
له في المناهج المؤسسة لكثیر من علوم العربیة، فالقرآن الكریم إضافة إلى كونه 

االله أمة العرب  حبي(عقیدة وعبادات ومعاملات) فهو منهج للتفكیر، وقد حیاة منهج 
یخلق على  لا-آنالقر  أي-بنص عربي مبین محفوظ، وبحفظه حفظت لغتهم، وكونه 

كثرة الرد، فإنه مازال یزخر بلطائف البیان، وما یزال العلماء یتلمسون تلك اللطائف 
  جیلا بعد جیل، ویستخرجون كنوزه الدفینة في أعماق إعجازه.

  

                                                             
، دار وائل للنشر 1ط، محمد أحمد الأشقرالدراسات الأدبیة لأسلوب القرآن الكریم في العصر الحدیث،  )1(

  .21، ص2003، والتوزیع، عمان، الأردن
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 النهضة الفكریة الحدیثة والعودة إلى القرآن:/ 4

تصف القرن مصطلح النهضة مرتبط زمانیا بالحركة الفكریة التي انبثقت خلال من
التاسع عشر، وهي حركة أتت بعد فتور ناتج عن تفاعلات سیاسیة خطیرة أوقعت 
البلاد العربیة في براثن الاستعمار، والحق أن ذلك الفتور العلمي قد مس كثیرا من 
علوم العربیة والشریعة إلا بعض الطفرات المضیئة بین الفینة والأخرى، وقد كان من 

مختصرات والحواشي، والشروح المستفیضة المتكررة للمتون بین ملامح هذا الفتور ال
  الشعریة التي جاءت لغایات تعلیمیة.

وهذه النهضة الفكریة الحدیثة جاءت في خضم حركة انبثاق الوعي العربي 
والإسلامي نحو البحث عن كیان هذه الأمة وتجدید هویتها، ومقارعة المستدمرین 

ة إلى التراث الإسلامي العربي العودة إلى البحث الغزاة، وكانت من أبرز ملامح العود
  اللغوي ومنه إلى النص القرآني دراسة وتحلیلا وتفسیرا بنفس جدید.

 مصطفى صادقإن من أوائل الدراسات القرآنیة الرائدة دراسة 
، »إعجاز القرآن الكریم والبلاغة النبویة « ) الموسومة بـ م1937/م1880(الرافعي

هذه الدراسة التي عاد فیها إلى قضیة الإعجاز، ومحاولة سبر أهم مظاهره لیس في 
استخلص الأستاذ  النص القرآني فحسب بل في الحدیث النبوي الشریف أیضا، وقد

، ولو )1(خمسة عشر وجها من وجوه الإعجاز الرافعيمن بحث  المطعني عبد العظیم
فإنه یكفیه أنه "بسط القول،  لم یكن للرافعي من إضافة جدیدة في موضوع الإعجاز

م بناءها، بحیث تكاد تكون نظریة من النظریات العلمیة   .)2( " وعمق الفكرة، ونظَّ

                                                             
، 1992، ، مكتبة وهبة، القاهرة1ط عبد العظیم المطعني، لاغیة،خصائص التعبیر القرآني وسماته الب )1(

  .159-156ص،1ج
، 1ط عبد الكریم الخطیب، الإعجاز في دراسات السابقین: دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربیة ومعاییرها، )2(

  .340، ص1974، دار الفكر العربي، مصر



83 
 

حركة التفسیر هي أسبق حركة علمیة تبعت تنزل القرآن لقد سبق وقلنا بأن 
هب العلماء إلى إحیاء تلك الحركة من ذالكریم، ولما كانت النهضة الفكریة الحدیثة 

توقف، یجدید، فالتفسیر باعتباره بحثا في دلالات النص القرآني المعجز لا یجب أن 
  كما لا یجب أن یحتكره عصر من العصور، أو أمة من الأمم.

-م1849(عبده محمد التفسیر مرحلة التجدید على ید الشیخ  هكذا دخلو 
من خلال تفسیر  الذي أرسى معالم مدرسة خاصة فِي التفسیر وفهم القرآن ،)م1905

ون أن یلغي ما عصره، د المنار، والتجدید في التفسیر معناه مواكبة المفسر لقضایا
  سبق من التفاسیر.

وكما قلنا آنفا فإن حركة التجدید في التفسیر اقترنت بحركة البحث اللغوي، 
فالنهضة لا یمكن أن تتحقق من دون العودة إلى اللغة، وهكذا انطلق العلماء العرب 
في هذه المرحلة نحو تطویر اللغة العربیة وذلك بنفض الغبار عن التراث العربي، 

سبیل تحقیق مشروعهم  في -عاتقهمبذلك دعاة الإصلاح الذین أخذوا على وظهر 
الدرس اللغوي، وانبرى لتحقیق هذا الهدف نخبة من العلماء  إصلاح -الإصلاحي

المدارس الدینیة كالأزهر والزیتونة  یاتالمجددین المصلحین من خریجي كبر 
  والجامعات الحدیثة كدمشق وبغداد. یروان...والق
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  : الأسلوبیة والقرآن الكریمثانيالمبحث ال
  بالنص القرآني: الأسلوبییناشتغال / 1

إن العودة الحمیدة إلى لغة القرآن الكریم في العصر الحدیث تخطت ذلك 
المفهوم التقلیدي القدیم القائم على مناهج عربیة خالصة في الدراسة، فقد انبرى 

اللغویة الغربیة إلى ترجمة  مجموعة من اللغویین العرب المواكبین للحركة العلمیة
الأعمال اللغویة من غیر العربیة للاطلاع على الإسهام الغربي في المجالات اللغویة 
من جهة، و محاولة خدمة العربیة قصد مواكبة النهضة الحدیثة التي كانت اللغة أحد 

  أهم ممیزاتها من جهة أخرى.

بي، وانتقلت من ومن هنا حضرت الأسلوبیة بقوة في الدرس اللساني العر 
النصوص الأدبیة الشعریة والنثریة إلى النص القرآني الذي یحتوي نصه أرقى 

عن  –كما فعل أسلافهم  -الأسالیب الخطابیة، ومن ثمة راح المتخصصون یبحثون
سر هذا النظم المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا یبلى من كثرة الرد، فبحثوا فیه 

" لیس المقصود بقولنا الخصائص الأسلوبیة إلا عن أهم الخصائص الأسلوبیة، و
الظواهر اللغویة، وقد تحولت بحكم ترددها وتكرارها وعودتها فیه إلى أسلوب في 
القول یمیزه، واعتبار تردید الظاهرة اللغویة الواحدة وما ینشأ عنها من تشبع مقیاسا 

  .)1( في تحدید الأسلوب أمر مشاع لا محالة"

فعلى صعید المستوى المعجمي مثلا "نجد خصائص أسلوبیة یتفرد بها القرآن 
ن  الكریم، فهو له معجمه القولي الخاص، وداخل هذا المعجم كلمات بعینها تتكرر وإ

وهذا التفاوت في نسب التكرار لیس اعتباطیا، كما أن المعجم  ،)2(بنسب متفاوتة"
ي المتوفرة في المعجم اللغوي، بل یتخیر القرآني لا یستعمل كل مفردات الحقل الدلال

                                                             
، دار الفارابي، بیروت، 2، طصولةلأسلوبیة، عبد االله من خلال أهم خصائصه ا :الحجاج في القرآن الكریم) 1(

  .48، ص2007لبنان:
  .49ص، المرجع نفسه )2(
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المفردات وفق منهج یتیح إبلاغ المعاني المراد إبلاغها، وعدا المستوى المعجمي 
یحتوي القرآن الكریم على عدة ظواهر وخصائص على جمیع مستویاته، وهي 

  الظواهر التي سنحاول إبراز أهمها في سورة المرسلات .

  / في رحاب سورة المرسلات:2

، وقد قدم ابن كثیر لها بقوله:"وهي مكیة، )50(ة المرسلات مكیة وآیاتها خمسونسور 
قال البخاري، حدثنا عمر بن حفص بن غیاث ، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهیم عن 

قال: بینما نحن مع النبي صلى االله علیه  -هو ابن مسعود -الأسود عن عبد االله
ني لأتلقاها من فیه، وسلم في غار یمنى، إذ نزلت علیه(والمرسلات )، فإنه لیتلوها وإ

ن فاه لرطب بها، إذ وثبت علینا حیة، فقال النبي صلى االله علیه وسلم: اقتلوها،  وإ
فابتدرناها، فقال النبي صلى االله علیه وسلم( وقیت شركم كما وقیتم شرها)، واخرجه 

عن  مسلم أیضا من طریق الأعمش، وقال الإمام أحمد: حدثنا سفیان بن عیینة
الزهري عن عبید االله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى االله علیه وسلم 

  یقرأ في المغرب بـ(والمرسلات عرفا).

وفي روایة مالك عن الزهري عن عبید االله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته 
 یقرأ(والمرسلات عرفا)، فقالت: یا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما
سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحیحین 

  .)1(من طریق مالك، به"

وقال عنها سید قطب :"هذه السورة حادت الملامح، عنیفة المشاهد شدیدة الإیقاع، 
كأنها سیاط لاذعة من نار، وهي تقف القلب وقفة المحاكمة الرهیبة، حیث یواجه 

هامات والاستنكارات والتهدیدات، تنفذ إلیه كالسهام المسنونة، بسیل من الاستف
                                                             

، دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة 2تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، تح: سامي بن محمد السلامة، ط) 1(
  .296، ص1999السعودیة، 
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وتعرض السورة من مشاهد الدنیا والآخرة، وحقائق الكون والنفس، ومناظر الهول 
والعذاب ما تعرض. وعقب كل معرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها من 

السورة، وهو لازمة  نار، (ویل یومئذ للمكذبین)، ویتكرر هذا التعقیب عشر مرات في
یقاعها الشدید.  فیها، وهو أنسب تعقیب لملامحها الحادة، ومشاهدها العنیفة، وإ
وتتوالى قطع السورة وفواصلها قصیرة سریعة عنیفة متعددة القوافي، كل مقطع بقافیة، 
ویعود السیاق أحیانا إلى بعض القوافي مرة بعد مرة، ویتلقى الحس هذه المقاطع 

وافي بلذعها الخاص، وعنفها الخاص، واحدة إثر واحدة، وما یكاد یفیق والفواصل والق
  .)1(من إیقاع حتى یعاجله إیقاع آخر، بنفس العنف وبنفس الشدة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .1/7394ق، القاهرة، ممصر، في ظلال القرآن، سید إبراهیم قطب، دار الشرو ) 1(
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  ظاهرة التكرار الصوتي.المبحث الثالث: 
  :/ تمهید1

قبل دراسة أصوات سورة المرسلات ینبغي علینا أن نمر ولو في عجالة على معنى 
 رجه وألقاب الحروف، بالإضافة إلى صفاتها الهامة .الصوت ومخا

فالحرف أو الصوت إذا عند اللغویین هو أصغر وحدة صوتیة یمكن عن طریقها 
  .)1(التفریق بین المعاني

وقد عمدت إلى هذا التعریف لما له من علاقة وطیدة بموضوع هذا المبحث، فالغایة 
كرارها من تأثیر في كشف من إحصاء أصوات سورة المرسلات هي معرفة ما لت

المعنى المتضمن فیها من البدایة إلى النهایة، وقد لقي هذا التعریف جدلا كبیرا بین 
علماء اللغة والأدب، حیث أن قضیة الدلالة في الصوت قد لاقت اختلافا كبیرا 
بینهم، ولكن صحة وجودها فیه قد أثبتت من عند كبار علماء اللغة العربیة، أمثال 

الذي یقول:" هذا موضع شریف ابن جني ، وسیبویه، ون أحمد الفراهیديالخلیل ب
. ثم یقول )2(لطیف، قد نبه علیه الخلیل، وتلقته الجماعة بالقبول، والاعتراف بصحته"

لتأكید صحة القضیة:" فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الأحداث فباب 
نهم كثیرا ما یجعلون أصوات الحرف واسع، ونهج ملتثب عند عارفیه مأموم، وذلك أ

على سمت الأحداث المعبر عنها، فیعدلونها بها، ویحتذونها علیها، وذلك أكثر ما 
نقدره، وأضعاف ما نستشعره، ومن ذلك قولهم: خضم وقضم، فالخاء لأكل الرطب 
كالبطیخ، والقثاء، وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب الیابس، 

الدابة شعیرها ونحو ذلك، فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف نحو قضمت 
لصلابتها للیابس، حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث، ومن ذلك قولهم: 
النضح للماء ونحوه، والنضخ أقوى من النضح، قال سبحانه وتعالى(فیهما عینان 

                                                             
  .209ص، 1991، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 2طمعجم علم اللغة النظري، محمد علي الخولي،   )1(
  .152، ص2ج دار الكتب المصریة القدیمة، القاهرة، مصر، الخصائص، ابن جني،  )2(
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اء لغلظتها لما هو أقوى ، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعیف، والخ)1( نضاختان)
  .)2(منه

ومن أهم الأمور التي یفترض التعرض إلیها قبل تناول سورة المرسلات 
بالوصف والتحلیل هي مخارج الحروف وألقابها وصفاتها، فأما المخرج فهو الحیز 
المولد للحرف، ومحل خروجه من الفم، وعدد المخارج خمسة عامة هي: الحلق 

والخیشوم، وسبعة عشر خاصة، هي: أقصى  واللسان والشفتان والجوف
الحلق(ء/ه)، فوسط الحلق(ع/ح)، فأدنى الحلق(غ/خ)، ثم أقصى اللسان(ق)، فبعده 
بقلیل(ك)، فوسط اللسان(ش/ج/ي)، فحافة اللسان(ض)، فأدنى حافتي اللسان(ل)، 
فطرف اللسان(ن)، فطرف اللسان مع ظهره(ر)، فطرف اللسان مع أصول الثنایا 

/ت)، فطرف اللسان مع أطراف الثنایا العلیا، فرأس اللسان(ص/ز/س)، ثم العلیا(ط/د
باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنایا العلیا(ث)، ثم ما بین الشفتین(م/ب/و)، ثم 

  .)3(الجوف(حروف المد الثلاثة)، ثم الخیشوم(للغنة المرافقة لحرفي النون والمیم)

لخلیل بن أحمد الفراهیدي في أول كتاب أما ألقاب الحروف فهي تسعة أطلقها علیها ا
  العین، وهي مأخوذة من أسماء مخارج الحروف أو ما جاورها، وهي كالآتي:

  : للحروف المدیة الثلاثة.الجوفیة (الهوائیة)
  : وهي للقاف والكاف.اللهویة

  : وهي للجیم والیاء والشین والضاد.الشجریة
  : للام والنون والراء.الذلقیة
  والدال والتاء. : للطاءالنطعیة
  : للظاء والذال والثاء.اللثویة
  : للصاد والزاي والسین.الأسلیة
  .)4(: للفاء والمیم والباء والواوالشفویة

                                                             
  .66الرحمان، الآیة   )1(
  .158- 157، ص2الخصائص، ابن جني، ج  )2(
  .7- 6ص، 2008، الجزائر، 1الشیخ سعید أبو خلیل قاضي، طموجز في أحكام التلاوة، ال  )3(
  .8، صالمرجع نفسه  )4(
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وأما صفات الحروف: فهي الكیفیة الثابتة للحرف عند النطق به، وهي بمثابة 
 -نىإضافة إلى المساهمة في تحدید الدلالة والمع -معاییر للحروف، وتكمن فائدتها

  في التمییز بین الحروف المشتركة المخرج.

وقد اختلف العلماء حول عدد صفات الحروف، إلا أن المشهور منها هو 
ثمانیة عشر صفة، وهي قسمان: لازمة وعارضة، فأما اللازمة فهي الصفات التي لا 
تفارق الحرف أبدا، وأما العارضة فهي التي تلحقه أحیانا وتفارقه أحیانا أخرى، وهي 

  كالآتي:

: وهو جریان النفس عند النطق بالحرف ساكنا لضعف الاعتماد على الهمس-
 مخرجه، وحروفه هي: (ف/ح/ث/ه/ش/خ/ص/س/ك/ت)

: وهو انحباس النفس عند النطق بالحرف بقوة الاعتماد على مخرجه، الجهر-
 وحروفه هي كل الحروف ما عدا الحروف المهموسة.

ف لقوة الاعتماد على المخرج، وحروفها : وهي انحباس الصوت مع الحر الشدة-
 هي(أ/ج/د/ك/ت/ط/ب/ق)

: وهي جریان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها الرخاوة-
 هي كل الحروف ماعدا الحروف الشدیدة والمتوسطة.

 : وهي صفة بین الشدة والرخاوة، وحروفها هي(ل/ن/ع/م/ر)التوسط-
اللسان عند النطق بالحرف، وحروفه هي  : وهو ارتفاع أقصىالاستعلاء-

 (خ/ص/ض/غ/ط/ق/ظ)
: وهو انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف، وحروفه هي كل الاستفال-

 الحروف ما عدا حروف الاستعلاء.
: وهو التصاق جزء اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه الإطباق-

 هي(ص/ض/ط/ظ/)
سان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف،  وحروفه هي : وهو ابتعاد اللالانفتاح-

 كل الحروف ما عدا حروف الإطباق الأربعة.
: و هو سرعة خروج الحرف من طرف اللسان، وحروفه هي: الإذلاق-

 (ف/ر/ن/م/ل/ب)
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: وهو ثقل في خروج الحرف عند النطق به، وحروفه هي كل الحروف ما الإصمات-
 عدا حروف الإذلاق.

وهي اضطراب في اللسان یخلصه من انحباس النفس، وحرفها هي: : القلقلة-
 (ق/ط/ب/ج/د)

: وهو صوت زائد في بعض الحروف عند النطق بها، وحروفه هي: الصفیر-
 (ص/ز/س)

: وهو عبارة عن میل لحرفي اللام والراء عند النطق بهما نحو مخرجي الانحراف-
 النون والیاء على الترتیب.

 د الصوت بحرف الضاد في مخرجه، ساكنا أو مشددا.: وهي امتداالاستطالة-
 : وهو انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشین.التفشي-
 : وهو سهولة في نطق حرفي الواو والیاء الساكنین المسبوقین بفتحة.اللین-
 : وهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراءالتكریر-

الصفات صفتي: الغنة في النون والمیم،  وهناك من العلماء من یزید إلى هذه
  .)1(والسكت في الهاء

شكل تكرار بعض الأصوات في سورة المرسلات ظاهرة جلیة من المظاهر 
الأسلوبیة، التي احتوتها السورة عموما، حیث شكلت تلك الأصوات منبهات أسلوبیة 

وى یتصاعد تأثیرها ویتراجع على حسب ترددها على مستوى كل آیة، وعلى مست
  السورة بأكملها.

  / الدراسة الإحصائیة:2

وما دمنا في سیاق القرآن الكریم، فإنه من المؤكد أن مجیئ الأصوات المشكلة 
للآیات والسور لیس أمرا عشوائیا، فلتكرار الحرف على العموم میزتان: میزة سمعیة 

  .)2(تعود إلى الموسیقى، وأخرى فكریة تعود على المعنى

الخوض في الدراسة الإحصائیة التحلیلیة لأصوات سورة  وتجدر الإشارة قبل
المرسلات، وترددها إلى أن للحروف دورا عظیما في الموسیقى اللفظیة، وقیمة جلیلة 

                                                             
 .8، صالموجز في أحكام التلاوة، الشیخ سعید أبو خلیل قاضي   )1(
 .12ص ،1986، عالم الكتب، مصر، 2ط ،السید التكریر بین المثیر والتأثیر، عزالدین علي  )2(
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تؤدي إلى ربط الأداء بالمضمون، ومن المهم جدا التأكید على أن للأصوات المكررة 
زء الذي أفردنا له قسما مجریان، فأما الأول فهو تكرارها في فواصل الآیات، وهو الج

من هذه الدراسة التطبیقیة بعنوان ظاهرة السجع في سورة المرسلات، وأما الثاني فهو 
  تكرارها في قاع البیت أو قراره.

و لكن هذه الدراسة عملت على الجمع بین المجریین، أي أنها قامت بحساب عدد 
  ف إلیها حروف المد.الأصوات المشكلة لسورة المرسلات من الألف إلى الیاء، تضا

وفیما یلي جدول من أربع خانات یحتوي في الخانة الأولى على الحروف المشكلة 
لسورة المرسلات، وفي الخانة الثانیة على عدد ترددها على طول السورة، وفي الخانة 
الثالثة على النسبة المئویة لتردد الصوت في السورة، وفي الخانة الرابعة على رتبة 

على النسبة المئویة لتردده، وتجدر الإشارة هنا إلى بعض النقاط الصوت بناء 
  التوضیحیة التي اعتمدتها في إحصاء أصوات سورة المرسلات، وهي كالآتي:

  / تم ترتیب الحروف ترتیبا ألفبائیا، من الألف إلى الیاء.1
/ تم حساب الأصوات المنطوقة فقط في السورة دون حساب الأصوات غیر 2

  ذلك على حسب تلاوة السورة، بروایة ورش عن طریق الأزرق.المنطوقة، و 
/ تم الأخذ بعین الاعتبار حروف المد الثلاثة، وأفرد لكل منها خانة توضح التردد 3

  والنسبة المئویة والرتبة الخاصة بها.
  / تم حساب تردد الأصوات في السورة باحترام علامتي الوقف(ص) والوصل.4
  اهر والمخفي دون المدغم أو المنقلب./ تم حساب حرف النون الظ5
  / تم حساب الوصلتین الواویة والیائیة لحروف المد في خانة كل من الواو والیاء.6

الجدول(أ): یوضح تردد الحروف المشكلة لسورة المرسلات والنسبة المئویة 
  لترددها ورتبتها.

  الرتبة %النسبة   عدد التواتر  الصوت
 1 12,7273 98 ل
 2 9,7403 75 ن
 3 9,6104 74 م

 4 7,6623 59 (ا) المد
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 5 5,9740 46 و
 6 4,8052 37 ك
 7 4,8052 37 ي
 8 4,6753 36 أ
 9 4,0260 31 ذ
 10 4,0260 31 ر

 11 3,8961 30 (ي) المد
 12 3,3766 26 ت
 13 3,3766 26 ف

 14 3,2468 25 (و) المد
 15 2,8571 22 ب
 16 2,5974 20 ع
 17 2,3377 18 ق
 18 2,0779 16 ھـ
 19 1,5584 12 ج
 20 1,1688 9 د

 21 1,0390 8 س
 22 0,9091 7 ش

 23 0,9091 7 ص
 24 0,5195 4 ث
 25 0,5195 4 ط
 26 0,3896 3 ح
 27 0,3896 3 خ
 28 0,3896 3 ظ
 29 0,1299 1 ز

 30 0,1299 1 ض
 31 0,1299 1 غ
  770 100  

  المصدر: من إعداد الطالب.

: بعد تتبع تردد الأصوات في سورة لدراسة الوصفیة لمعطیات الجدول (أ)/ ا3
  المرسلات تمت ملاحظة ما یأتي:

احتوت سورة المرسلات على جمیع الحروف الهجائیة من الألف إلى الیاء زائد  -
  حروف المد الثلاث.
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غلب على السورة تردد أصوات اللام والنون والمیم بحیث بلغ تردد حرف  -
بالمئة)، وهي أعلى نسبة تردد في السورة، وبلغ  12.72مرة) أي بنسبة(98اللام(

بالمئة)، وهي ثاني أعلى نسبة تردد في  9.74مرة) أي بنسبة( 75تردد حرف النون (
بالمئة)، وهي  9.61مرة) أي بنسبة (74السورة ، في حین بلغ تردد حرف المیم (

  ثالث أعلى نسبة تردد في السورة.

ات الثلاثة أصوات الواو والیاء والألف والهمزة ، حیث بلغ تردد تلى هذه الأصو  -
مرة) أي 37بالمئة)، وصوت الیاء ( 5.79مرة)، أي بنسبة(46صوت الواو (

بالمئة) في حین بلغ تردد  4.80مرة) بنسبة(37بالمئة) وصوت الكاف ( 4.80بنسبة(
  بالمئة). 4.67مرة) بنسبة    (36صوت الألف (

أصوات الذال والراء والتاء والفاء والباء والعین والقاف  بالأعداد  تلى هذه الأصوات -
  والنسب الآتیة:

 )%4.02مرة)، بنسبة مئویة تقدر بــــــــ(31تردد الذال( -
ــــ(39تردد الراء( -  )%4.02مرة)، بنسبة مئویة تقدر بــــ
ــــــ(26تردد التاء( -  )%3.37مرة)، بنسبة مئویة تقدر بــ
ـــــ(مرة)26تردد الفاء( -  )%3.37، بنسبة مئویة تقدر بـــ
ــــــ(22تردد الباء( -  )%2.85مرة)، بنسبة مئویة تقدر بــ
ــــ(20تردد العین( -  )%2.59مرة)، بنسبة مئویة تقدر بــــ
ـــــ(18تردد القاف( -  )%2.33مرة)، بنسبة مئویة تقدر بـــ

ن، / جاء في آخر ترتیب ترددات الأصوات في السورة كل من أصوات(الغی5
والضاد، والزاي، والحاء، والخاء، والطاء)، بحیث لم تتردد أصوات الغین والضاد 

)، في حین ترددت أصوات: الحاء والخاء والظاء %0.12والزاي إلا مرة واحدة بنسبة(
  ).0.38%) ثلاث مرات فقط، بنسبة(03(

ترددت حروف المد الثلاث بنسبة صغیرة مقارنة مع بعض الأصوات المشكلة  -/6
)، بالمئة 7.66) مرة بنسبة (59(حیث تردد صوت الألف المدیة  سورة المرسلات،ل
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) مرة 25، وصوت الواو المدیة ()بالمئة 3.89) مرة بنسبة (30وصوت الیاء المدیة (
  ).بالمئة 3.24بنسبة (

  :الدراسة التحلیلیة لمعطیات الجدول (أ)/ 4

 أمور لیست بالأمورتظهر لنا الدراسة الوصفیة لمعطیات الجدول (أ) عدة 
یظهر من خلال توافق ترتیب تردد  ي،عجاز أسلوبي حقیقإالعشوائیة، فنحن أمام 

ن أحوله مضمونها ، فلا یفوتنا  رأصوات سورة المرسلات مع الجو العام الذي یدو 
السورة الكریمة على طولها عبارة عن مشاهد "حادة الملامح عنیفة المشاهد شدیدة 

ة المحاكمة الرهیبة حیث قفقف القلب و و ذعة من نار وهي تلاالایقاع كأنها سیاط 
یواجه سیلا من الاستفهامات والاستنكارات والتهدیدات، تنفذ الیه كالسهام المسنونة ، 
وتعرض السورة مشاهد الدنیا والأخرة، وحقائق الكون والنفس ، ومناظر الهول 

  .)1(" ...والعذاب

یفسر استخدام السورة  هو أول ماولعل هذا الصخب والعنف والهول والشدة 
مثل هذا الصخب لا فز...) بقوة،  ء، ر،غ، ف، ن، م، للأصوات المجهورة (ل،

نه لا إیحدث في صمت بل في جهر كبیر یفوق صوت القنابل الهیدروجینیة قوة، بل 
یمكن تصوره، فالقضیة هي قضیة یوم القیامه التي كان یعسر على المشركین تصور 

في معرض  السید قطبن الكریم بشتى الوسائل، یقول آكدها لهم القر أ ،وقوعها والتي
"... وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور،  :حدیثه عن سورة المرسلات

بها فیما یرونه من  سانفراطا مصحوبا بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة، لا عهد للنا
ثال الزلازل والبراكین مأالأحداث الصغیرة التي یستهولونها ویروعون بها من 

بلعب  } یوم الفصل{ هوال أشبه شيء  حین تقاس بأفهذه  وما إلیها والصواعق
ولیس  ! لى القنابل الذریه والهیدروجینیةإعیاد حین تقاس الأطفال یفرقعونها في الأ
لا فالهول الذي ینشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا إ هذا سوى مثل للتقریب، و 

  )2(من التصور البشري على الاطلاق ..."  النحو أكبر

                                                             
   6/3789، براهیم قطبإن ، سید آقر الفي ظلال  )1(
  6/3792 ن، سید إبراهیم قطب،آفي ظلال القر  )2(
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هذا بصفة عامة الجو العام السائد في السورة والذي یجعلنا ندرك مباشرة أنه 
صوات مهموسة أو رخوة تحط من درجة الانفجار أن تغلب علیها أمن المستحیل 

لاحظنا الأصوات الغالبة على السورة  والجهر والصخب الذي توحي به السورة، ولو
  واحدا لوجدناها كالأتي: واحدا

 12.72) مرة في سورة المرسلات أي بنسبة (98تكرر حرف اللام ( :حرف اللام -
واللام حرف ذلقي، مخرجه من حافة اللسان،  ،وهذا أكثر الحروف تكررا فیها ،)بالمئة

وأهم صفة فیه هي كونه أوسع الحروف مخرجا، ولعل هذا الاتساع في المخرج 
نه صوت جهوري وانحرافي ، فهو أضافة الى إل یوم القیامة یعكس اتساع وكبر هو 

خر بجوها العاصف الثائر بمشاهد الریح، جهوري جهر أحداث وقرقعات یوم الآ
  یاه.إعجر في نظمه أن على عباده وسبحان من آنزل هذا القر أفسبحان من 

ت، : ویأتي في المرتبة الثانیة من الحروف المكررة في سورة المرسلاحرف النون -
)، وللنون مكانة عالیة وصوتیة بالمئة 9.74ي بنسبة (أ) مرة 75حیث تكرر (

ن الكریم ولیس سورة المرسلات فقط، آمتقدمة جدا من حیث تكراره في جمیع سور القر 
ثارة النطقیة والتدبر فیما تعرضه حتوائه على صفة الغنة التي تزید من الإوذلك لا

ذا ما إن الكریم وخصوصا آة عظم القر یات الكریمة من قصص ومشاهد عظیمالآ
یره ثن وقعه الموسیقي على الأذن یكون أعمق وتأإسبق هذا الحرف بحروف المد ف

ُ  ،بلغ، وفي سورتنا هذه نلاحظ أنه أتى في الغالب كذلكأ سبق بیاء مدیة فتارة كان ی
  وتارة أخرى بواو مدیة.

المدة الزمنیة التي  "ویتصف حرف النون بأنه من أطول الصوامت العربیة من حیث
نفي لثوي مانع مجهور ذو أوهو یتصف بكونه صوت   )1(یستغرقها في النطق "

ونجد أن میزاته الصوتیة هذه تتناسب مع مافي سورة المرسلات من ) 2(وضوح سمعي"
فالصدى النفسي لهذا الحرف له وقعه ودویه في النفس ، تصویر لأهوال یوم القیامه

                                                             
اف : عبد االله عنبر ، شر إردنیة، رسالة ماجیستیر سین، الجامعة الأیا، عبد االله محمد ن الكریمآیقاع في القر الإ) 1(

   78، ص 1999
   242، ص1991بیروت ، لبنان،  ، دار المعرفة ،1، طالنوري ، محمد جوادفصول في علم الأصوات) 2(
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ما مع التغیرات الكونیة والحقائق الغیبیة التي تحدث یوم حیث جاء متلائ ،البشریة
  الفصل.

الثالثة من الحروف المكررة في سورة  المرتبة: یأتي صوت المیم في حرف المیم -
)، وهو صوت یشترك بالمئة 9.61أي بنسبة ( ،) مرة74ره (االمرسلات، حیث تم تكر 

وهو كذلك یعتبر من  مع صوت النون في العدید من الصفات حتى في صفة الغنة،
، وهو )1(من حیث المدة الزمنیة التي یستغرقها في النطق العربیةأطول الصوامت 

یضا صوت " یتمیز بالجهر و الوضوح السمعي، وأنه أنفي مرقق، ویتشابه مع الواو أ
وهذه الصفات  )2(ذا سبق بأحدهما من حیث الجهر والترقیق "إوالیاء المدیتین 

ا حرف المیم تجعل منه مناسبا جدا بدوره لكي یكون له حضور الصوتیة التي یحتویه
لاحظنا مثلا الموقع الوحید الذي ورد فیه كحرف روي  قوي في سورة المرسلات، ولو

حیث تم وروده في  في السورة بأكملها، لوجدنا أنه ناسب ذاك الموقع بشكل قوي جدا،
ومٍ ((  :قوله تعالى لُ عْ ى قَدَرٍ مَ لَ  –لصدفة أن یقطع هذا الحرف ، ولیس با))22إِ
التي  الآیةكثر من فاصلة أي قبل وبعد هذه أحرف النون الممتد على  -كحرف روي

أعطى فترة من التروي والتفكیر الذي قد  -المیم –فهو       ، يفیها حرف المیم رو 
  لى نغم سمعي واضح یضرب السمع والذهن معا.إیحتاج 

عام للسورة هو استعماله مع حرف النون وما زاد حرف المیم توافقا مع الجو ال
: متقاربین جدا في عدد مرات التردد انهما وردألى إضافة إفي أكثر من موضع 

فیها  ا) مرة لحرف المیم، ومن الأمثلة الكثیرة التي ورد74) مرة لحرف النون، (75(
في أكثر من عشرة مواضع،  )نما، النجوم، المكذبینإمعا في كلمة واحدة نجد:( 

لمجرمین، نخلقكم، مهین، مكین، نعم، أسقیناكم، كنتم، المتقین، المحسنین، ا(
لى الجانب إضافة إ -المكذبین، یومنون...)، وقد ساهم هذا الجمع بین الصوتین

في الجانب المعنوي ، حیث تم من خلاله نقل المعنى بصورة واضحة   -النغمي

                                                             
 ،1994الجامعة الأردنیة، الأردن،  ،: السور المكیة ، عبد االله محمد یاسین الشمایلةن الكریمآیقاع في القر الإ) 1(

  78ص
  147، ص النوري فصول في علم الأصوات، محمد جواد) 2(
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لى العقل، إى النفس وینقل الفكر لإمؤثرة تأثیرا عقلیا ونفسیا مرعبا، فیبعث بالخوف 
  ویخلق جوا من التأمل الخیالي لهول یوم القیامة والعقاب والحساب.

: یأتي صوت الواو في المرتبة الرابعة من حیث تردده في سورة حرف الواو -
)، ویتمیز حرف الواو بدوره 5.97) مرة بنسبة (46المرسلات، حیث بلغ ذلك (

(هوائي) مخرجه ما بین الشفتین معا وهذا الصوت بالجهر والانفتاح وحرف جوفي 
كسابقیه من حیث اتصافه بالوضوح السمعي، ولعل وروده بهذا العدد الكبیر من 
الترددات في سورة المرسلات لا یخرج عن سابقیه كذلك من مناسبة للصخب والجهر 

للتفكیر الكبیر الذي تحدثه اهوال یوم القیامه، كما أنه بوضوحه السمعي یشكل مدعاة 
  والتدبر والتأمل في حقائق الیوم الأخر لأجل انه العبرة والاتعاظ.

مجموعة من  -صوات الغالبة على السورةوهي الأ-تلا هذه الحروف الأربعة  -
جو الهول والفزع لمن خلال تكثیفها  بأكملهاالأصوات عمقت البعد الدلالي للسورة 

 -مثلا –حرف الیاء فهذا  ،وم القیامةوالانفجار الكوني العظیم الذي یشهده الكون ی
الذي استغنى عن الجهر  الكافثم ، حرف الهمزةمثل  هحرف مجهور بدوره مثل

بالشدة، هي شدة هول الیوم الأخر وما ینتاب الكفار والمكذبین بیوم الفصل من 
فهي لم  العینو الباءو القافوالراء والذال ف و ما حر أانقباض نفسي عمیق وشدید، 

رها عن الجو العام للسورة بل قامت بتعمیقه أكثر من خلال ما في القاف تخرج بدو 
 ،خر الحالآمن قلقلة تعكس القرقعة التي یحدثها الانفجار الكوني العظیم في والباء 

ومن خلال الراء التي تتسم بصفة التكرار الذي یعكس حالات الكر والفر وتكرر 
  الانفجارات في ذلك الیوم.

في تعمیق البارز لحروف المد الثلاثة هذا التحلیل التنویه إلى الدور ولا یفوتنا في  -
المعنى في سورة المرسلات، خصوصا وأن تردد فیها لم یكن بالشيء القلیل، بحیث 

) مرة، 30بالمئة)، وتردید الیاء( 7.66) مرات، بنسبة (9تم تردید الألف(
بالمئة)، وكما تمكنت  3.24) مرة، بنسبة(25بالمئة)، وتردید الواو ( 3.89بنسبة(

الحروف الصحیحة من الجمع بین القیمة الموسیقیة والقیمة الدلالیة عند تكرارها، فإن 
حروف المد التي لزمت سورة المرسلات من بدایتها إلى نهایتها قد منحتها ذات 
القیمتین ولكن بشكل أخر لتجانسها مع الحركات التي تسبقها فینطلق الصوت مسافة 
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وها عنایة أطول تتجاو  لَ ب معها نفسیة القارئ، ولأهمیتها انتبه إلیها علماء اللغة وأوْ
رحمه االله  الإمام السیوطيواهتماما كبیرین وخصوصا في مجال القرآن الكریم، یقول 

لحاق  في هذا الصدد " كثیر في القرآن الكریم ختم الفواصل بحروف المد واللین وإ
: أنهم إذا ترنموا هسبوی یب بذلك كما قالالنون، وحكمته وجود التمكین من التطر 

یلحقون الألف والیاء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت، ویتركون ذلك إذا لم یترنموا، 
  )1(وجاء في القرآن الكریم على أسهل موضع وأعذب مقطع"

التي تحتویها سورة المرسلات لا  -وخصوصا في فواصل الآیات - أصناف المدولعل 
، فلو لاحظناها جیدا لوجدنا أنها تنتهي بحرف لإمام السیوطياتخرج عما قال به 

  النون في الغالب.

وعلى العموم فحروف المد هي أصوات منتظمة قابلة للقیاس، ولها القدرة على 
الاستمرار، ویرجع ذلك الى أن الهواء عند مروره أثناء النطق بها یمر حرا من غیر 

زاد هذه الأصوات قوة على الإسماع أن یكون هناك احتكاك أو إعاقة، ولعل ما 
والانتظام الموسیقي أنها أصوات مجهورة بشكل عام، ومن أبرز ما تتصف به هذه 
الأصوات كذلك هو اتساع مخرجها، وهو ما یجعلها تعطي النفس البشریة مزیدا من 
التأمل والتدبر والتفكیر في الحركات الكونیة العظیمة التي تصورها سورة المرسلات 

ي تصاحب یوم القیامة وذلك من انفراج للسماء ونسف للجبال...  وتجعل النفس والت
البشریة تتدبر ما سیؤول إلیه الكون من خلال تحركاته الغریبة العجیبة، والأهوال 

  التي لا تكاد تخطر على بال بشر، والتي كلها من تدبیر المولى عز وجل.

رأینا أنه من الضروري جدا وفي آخر هذا التحلیل الصوتي لسورة المرسلات  -
الإشارة إلى الأصوات التي كانت أقل ترددا في السورة  وملاحظة صفاتها من أجل 
التأكد مما أسلفنا الوصول إلیه من خلال تتبع الأصوات الغالبة على السورة 

  وصفاتها.

تظهر لنا الدراسة الوصفیة للجدول (أ) الممثل لعدد ترددات الأصوات في سورة 
ونسبها المئویة ورتبها بالمقارنة مع بعضها بعضا أن آخر الأصوات من  المرسلات

                                                             
  .134ص السیوطي، ،تقان في علوم القرآنلإا)1(
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) مرات لكل منها، أي 3وبتردد ( الظاءوالخاء والحاء حیث التردد هي أصوات: 
بتردد واحد فقط لكل منها، أي بنسبة  الزايوالضاد والغین )، ثم %0.38بنسبة (

ن احتوى بعضها )، والملاحظ على هذه الأصوات الستة كلها هو أ0.12%( نها وإ
على بعض الصفات القویة كالجهر في الغین والضاد والزاي والظاء إلا أنها أصوات 
رخوة جمیعها، والرخاوة من الصفات الضعیفة في الحروف وهي لا تناسب على 
الإطلاق الجو العام لسورة المرسلات الصاخب بصوته، الشدید بوقعه... فسبحان من 

  نظمه وتدبیره.نظم هذا الكلام وأحسن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



100 
 

  ظاهرة اسم الفاعلالمبحث الرابع: 
: اعتمدت سورة المرسلات على استخدام الأسماء المشتقة بشكل واسع، / تمهید1

وخصوصا اسم الفاعل منها، والذي تم استعماله بشكل لافت، حیث أشحن داخل 
ن دل هذا فإنما یدل على الدقة  یحاءات عمیقة مؤثرة، وإ السورة بدلالات خصبة وإ
اللامتناهیة التي یعتمدها القرآن الكریم في اختیار الصیغ الصرفیة المعبرة عن المراد 
بشكل دقیق، ومن الواضح أن توظیف اسم الفاعل في سورة المرسلات لم یكن بتلك 
نما ارتكز إلى حد بعید على المعنى والدلالة التي تحمله  الصورة الاعتباطیة أبدا، وإ

وهو ما جعل السورة بأكملها تمتاز بسمات أسلوبیة صیغة على اختلاف أشكالها، 
  فریدة وعجیبة.

وقبل استعراض أشكال اسم الفاعل الواردة في سورة المرسلات ومحاولة 
استخراج الدلالة التي تحملها وعلاقتها بالمعاني التي تحملها السورة على طولها لا 

تعریفه وأبرز  بأس أن نعرض بعض الجوانب النظریة المتعلقة باسم الفاعل من
  أبنیته.

إذا : هو الاسم المشتق للدلالة على فاعل الحدث أو من قام  اسم الفاعلفـ
بالحدث مع التجدد والحدوث في معناه، ولا یؤخذ اسم الفاعل إلا من الفعل المبني 

، ویتم اشتقاق اسم الفاعل من الفعل المضارع المبني للمعلوم وهو یشبهه )1(للمعلوم
ما لفظي والأخر معنوي فأما من حیث اللفظ فیشبه اسم الفاعل في أمرین: أحده

الفعل المضارع في تتابع حركاته وسكناته تمام الشبه، وأما من حیث المعنى فیشبهه 
من حیث أنه یراد به الحال والاستقبال، وهو لشبهه هذا به  جرى مجراه وحمل 

على موصوف بما  ، ویعتبر اسم الفاعل صفة في المعنى، وهو بذلك یدل)2(علیه

                                                             
  .58-57دار القلم، بیروت، لبنان، ص:الفضیلي،  عبد الهادي ،مختصر الصرف)1(
  .83، ص1974المدخل إلى علم النحو والصرف، بیروت، دار النهضة العربیة، عتیق عبد العزیز، ) 2(
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في هذا الصدد: "الصفة هي الاسم الدال  الزمخشريیحمله من معنى الحدث، یقول 
  .)1(على أحوال الذات وذلك نحو: طویل وقصیر وعاقل وقائم وقاعد"

ولاسم الفاعل أبنیة، فهو یصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل مثل: 
وزن مضارعه المبني للمعلوم  ناصر وقاعد، أما من غیر الثلاثي فتتم صیاغته على

كرِم  ستفهِم ومُ بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو: مُ
نتصِر...   .)2( ومُ

بالعودة إلى سورة المرسلات نجدها قد اشتملت على أكثر  / الدراسة الإحصائیة:2
من صیغة لاسم الفاعل، وتم إحصاء ذلك في الجدول (ب) الذي یحتوي على صیغ 
اسم الفاعل في سورة المرسلات ثم الكلمات التي وردت على تلك الصیغ، ثم تردد كل 
كلمة في السورة، وتعقب الجدول دراسة وصفیة لمعطیاته ثم دراسة تحلیلیة نقوم من 
خلالها بمحاولة استقراء العلاقة القائمة بین ترددات صیغ اسم الفاعل في سورة 

  التردد. المرسلات والدلالة التي ینتجها ذلك

  الجدول (ب): صیغ اسم الفاعل والكلمات الواردة على تلك الصیغ وترددها في سورة المرسلات

  التردد  الكلمة  الصیغة
  العاصفات  فَاعِل

  الناشرات
  الفارقات

  واقع
  قادرون
  رواسي

  شامخات

01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  

                                                             
  .3/46 لبنان، بیروت، ،عالم الكتب ، موفق الدین یعیش بن علي،لشرح المفص)1(
  .58ص عبد الهادي الفضیلي، ،مختصر الصرف)2(
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فْعِل   ملقیات  مُ
  مجرمین
  محسنین

01  
02  
01  

فْتَعِل   01  متقین  مُ
  10  المكذبین  فَعِّلمُ 
  تردد 22  كلمة 12  صیغ 4

  : من إعداد الطالب.المصدر

  /الدراسة الوصفیة لمعطیات الجدول:3

یبدو من خلال الجدول أن سورة المرسلات سورة زاخرة بأسماء الفاعل على  -
فْعِل،  اختلاف صیغها حیث احتوت على أربع صیغ مختلفة هي: فَاعِل، مُ

فَعِّل. فْتَعِل، مُ   مُ
دت الكلمات التي هي على وزن اسم الفاعل في سورة المرسلات وتنوعت تعد -

عوائدها، فمنها ما یعود على المولى عز وجل (قادرون) ومنها ما یعود على 
البشر (مجرمین، محسنین، متقین، مكذبین)، ومنها ما یدور حول ظواهر 
 كونیة (عاصفات، ناشرات، فارقات، رواسي، شامخات، ملقیات)، ومنها ما

 یدل على حدث (واقع).
احتوت سورة المرسلات على أربع صیغ لاسم الفاعل ممثلة باثني عشر  -

كلمة، وترددت كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة (مجرمون) فقد ترددت مرتین، 
  وكلمة (مكذبین) ترددت عشر مرات.

  /الدراسة التحلیلیة لمعطیات الجدول:4

) اتضح أن سورة المرسلات من خلال الدراسة الوصفیة لمعطیات الجدول (ب -
جاءت حافلة بالكلمات التي على وزن اسم الفاعل، حیث انتشر على طول 
السورة، ولا نكاد نترك أحده حتى یصادفنا الثاني بنفس الوزن أو بوزن مغایر، 
وهذا الاستعمال المعتبر له في السورة الذي بلغ اثنتین وعشرین مرة من 
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، خصوصا إذا ما علمنا ما لاسم الفاعل المؤكد أنه لیس بالأمر الاعتباطي
  من دلالات مختلفة باختلاف صیغه والسیاقات التي ترد فیها.

وأول صیغة لاسم الفاعل تصادفنا في مطلع السورة هي صیغة (فاعل)، وهي  -
صیغته من الفعل الثلاثي، وهي تدل عادة على أحد أمرین، فإما أن تدل على 

ما أن تدل الثبوت والدیمومة والإطلاق أي ثبو  ت الصفة في الموصوف، وإ
على الحركیة والاستمرار والتجدد، وبالنظر إلى الكلمات التي وردت على هذه 
الصیغة في سورة المرسلات نجد أن كلا الدلالتین حاضرة، فالدلالة على 
الثبوت والدیمومة واضحة في كلمة (قادرون)  العائدة على المولى عز وجل، 

بتة لجلاله دائمة ومطلقة، واسم الفاعل عموما إذا فصفة القدرة هي صفة ثا
اتصل بالخالق یكون دائما دالا على الثبوت والدوام، وهذا الثبوت قائم كذلك 
في أسماء فاعل أخرى على وزن فاعل هي (واقع، رواسي، شامخات)، حیث 
اتصل اسم الفاعل في كلمة واقع بوعد االله سبحانه وتعالى لعباده بالحساب 

یوم القیامة، وهو بذلك ثابت الوعد غیر مخالف، أما رواسي والعقاب 
فإن الرواسي الشامخات هي الجبال  ابن كثیروشامخات وكما ورد في تفسیر 

، وهي ثابتة )1(أرسى بها االله سبحانه وتعالى الأرض حتى لا تمید ولا تضطرب
جمع ودائمة على هذه الحال، بل إن االله سبحانه وتعالى قد أكد هذا الثبوت ب

اسمي فاعل مع بعض، وذلك لتأكید ثبوت الجبال وشموخها، وفي هذا قال 
. أما ما جاء من )2("رواسي شامخات بمعنى الثابتات السامقات" السید قطب:

أسماء فاعل على وزن فاعل ویدل على الحركیة والاستمرار فهي كلمات: 
یح أو (عاصفات، ناشرات، فارقات)، فالكلمات الثلاثة بعودتها على الر 

الملائكة إنما تشیر إلى نوع من الحركیة السریعة الصاخبة والمتجددة تصویرا 
لهول یوم القیامة وحالة العاصفة الشدیدة والجو الثائر بمشهد الریح أو 

  الملائكة.
وبعد هذا العرض المطول لصیغة فاعل كما وردت في سورة المرسلات وزنا  -

فعِل)، وهذه  لاسم الفاعل فیها نعرض ثاني صیغة له ألا وهي صیغة (مُ

                                                             
  .293ص: قرآن العظیم، ابن كثیر، تفسیر ال )1(
  .6/3793في ظلال القرآن، سید إبراهیم قطب، )2(
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الصیغة تحمل دلالة مختلفة على حسب السیاقات التي ترد فیها والكلمات 
التي تحملها، فمن دلالاتها في سورة المرسلات نجد الدلالة على التعدیة، أي 
الحاجة إلى المفعول به، وهذا ما یظهر في كلمة (ملقیات) التي ظهر مفعولها 

را، نكرا): مفعول به لاسم الفاعل ملقیات، مباشرة بعدها وهو كلمة (ذك
وجمعت (مفعل) في هذه السورة الكریمة وفي أواخر آیاتها بین كلمتین اثنتین 
هما: مجرمین، محسنین، وهما كلمتان بنفس الوزن ومتضادتان في الوقت 
نفسه، والجمع بینهما في الوزن مع تقابل معنییهما إنما هو بغرض إضفاء 

مة على اتساع البون وشساعة الهوة بین الطرفین، كیف لا دلالة إیحائیة عظی
و مصیر المحسنین إلى الجنة في مقابل مصیر المجرمین الذین مأواهم النار 

  وساءت مصیرا.
فتعِل)  - ومن صیغ اسم الفاعل التي تعترضنا في سورة المرسلات صیغة (مُ

تَّقِینَ فِي ﴿إِ التي ترددت مرة واحدة فقط حاملة لكلمة (المتقین) في الآیة  نَّ الْمُ
ونٍ﴾ ُ عُی ولا یخفى علینا ما لهذه الصیغة من دلالة على التصرف ، ظِلاَلٍ وَ

الاختیاري مع الاجتهاد والمبالغة، فالمتقین قد اختاروا طریق الحق بعبادة االله 
وتصدیق رسائله السماویة وتوحیده سبحانه وتعالى، بل والتقوى تتطلب 

كي لا یزیغ المرء ولا یحید عن دین االله فیصیر الحرص والاجتهاد والمبالغة 
في عداد المجرمین المكذبین الذین اختاروا طریقا آخر في تعاملهم مع 

  الدیانات السماویة.
فعِّل)،  - ولعل أهم صیغة لاسم الفاعل نجدها في سورة المرسلات هي صیغة (مُ

ذلك أنها وردت عشر مرات في السورة حاملة لنفس الكلمة وهي كلمة 
ئِذٍ المكذبین)، وفي نفس السیاق وهو سیاق الآیة الكریمة ( مَ وْ لٌ یَ یْ ﴿ وَ

ینَ﴾ بِ كَذِّ لْمُ فعِّل بهذا الوزن معنى ودلالة قویة على المبالغة ، و لِ تحمل صیغة مُ
ابن جني والتكثیر وحدوث الأمر مرات عدیدة وبشكل مستمر، وفي هذا یقول 

فعِّل من صیغ اسم  الفاعل من غیر الثلاثي تأتي علیه رحمة االله: "وصیغة مُ
، وقد تتوافق هذه الدلالة مع المعنى الذي تحمله كلمة )1(للدلالة على التكثیر"

                                                             
، 1، ج1954، مطبعـة مصـطفى البـابي، مصـر، ىفإبـراهیم مصـط :تـح، جنـيالفـتح عثمـان بـن أبـو  المنصـف، )1(

  .91ص: 
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المكذبین "فالقضیة التي تعالجها سورة المرسلات هي قضیة یوم القیامة التي 
كان یعسر على المشركین تصور وقوعها والتي أكدها لهم القرآن الكریم بشتى 

ع منه شتى، وكانت عنایته بتقریر هذه القضیة في المؤكدات في مواض
قرار حقیقتها في قلوبهم مسألة ضروریة لابد منها لبناء العقیدة في  عقولهم وإ
نفوسهم على أصولها ثم تصحیح موازین القیم في حیاتهم جمیعا، فالاعتقاد 
بالیوم الآخر هو حجر الأساس في العقیدة السماویة، كما أنه حجر الأساس 

لیه مرد كل شيء في هذه الحیاة وتصحیح في تص ور الحیاة الإنسانیة وإ
الموازین والقیم في كل شأن من شؤونها جمیعا، ومن ثم اقتضت هذا الجهد 

، وبالرغم من هذا كله وبالرغم )1(الطویل الثابت لتقریرها في القلوب والعقول"
سلات، من تصویر المولى عز وجل لأهوال یوم القیامة على طول سورة المر 

وبالرغم من توعد المكذبین بعذاب الویل یوم القیامة إلا أنهم بقوا على حالهم 
ولم یغیروا معتقدهم الفاسد، وذلك كله لمبالغتهم في التكذیب واستمرارهم على 
هذه الحال، ولعل هذا هو السبب الذي جعل السورة الكریمة تختتم بقوله 

ُ  تعالى: ُ ی عْدَه أَيِّ حَدِیثٍ بَ بِ ، أي إذا لم یؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام مِنُونَ﴾وْ ﴿ فَ
رحمه االله في آخر شرح سورة سید قطب ، أو كما قال )2( ؟!!یؤمنون

المرسلات "والذي لا یؤمن بهذا الحدیث الذي یهز الرواسي وهذه الهزات التي 
نما هو الشقاء والتعاسة والمصیر  تزلزل الجبال، لا یؤمن بحدیث بعده أبدا، وإ

  .)3(س، والویل المدخر لهذا الشقي المتعوس"البائ
  

  

  

 

                                                             
  .6/3791، سید إبراهیم قطب ،في ظلال القرآن )1(
  .301تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ص) 2(
  .6/3795، سید إبراهیم قطب ،في ظلال القرآن)3(



106 
 

  أبنیة الأسماء وأبنیة الأفعال ودلالاتهاالمبحث الخامس: 
  / تمهید:1

نركز صوب اهتمامنا في هذا المبحث على دلالات ومعاني الأبنیة الصرفیة التي 
تغلب على أسماء وأفعال سورة المرسلات، ونقوم بذلك على طریقة عرض جدولین 

ین یحمل كل منهما تفعیلة الاسم أو الفعل كما وردت في السورة، ثم عدد إحصائی
ترددها فیها، ثم النسبة المئویة لذلك التردد یلیها خانة خاصة برتبة التفعیلة من حیث 
عدد ونسبة التردد في السورة. ونشیر هنا إلى أن معطیات الجدولین كما سنوضح في 

صر كل أسماء وأفعال سورة المرسلات هذا المبحث قد تم التوصل الیها بعد ح
  وتحدید أوزانها واحدا واحدا، ثم جمعت تلك الأوزان في الجدولین(جـ) و (د).

ولكن قبل أن نقوم بعرض الجدولین والدراسة الوصفیة فالتحلیلیة لهما لا بأس 
  بمرور بسیط على ثلاثة تعریفات موجزة لكل من الوزن والاسم والفعل.

زَنَ، قدره بواسطة المیزان، وهو في " فهو ف الوزنفأما  - ي اللغة مصدر وَ
الاصطلاح مقابلة الحرف الأصلي من الكلمة الموزونة بـ: ف،ع، ل، والزائد 
بمثله، ماعدا المكرر، إذ یكون بتكریر حرف من حروف المیزان، والمبدل من 
تاء الافتعال فإنه بالتاء: نجد: سمع= فعل، وطرق= فعل، واستمع= استفعل، 

طبر= افتعل، وعرف = فعل، ویسمى أیضا بالتمثیل وهو في الاصطلاح واص
 .)1(أیضا المیزان الصرفي

"فهو في اللغة ما یعرف به الشيء، ویستدل به علیه وهو عند  الاسموأما  -
النحاة ما دل على المعنى في نفسه غیر مقترن بزمن نحو: رجل وفرس ونبل" 

باعي، خماسي، مجرد، مزید) أو وللاسم أوزان كثیرة بحسب بنیته (ثلاثي، ر 
 .)2( بحسب أنواعه (اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر)

                                                             
، 1993دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان ،  ،1، طراجــــي الأســــمر ،المعجــــم المفصــــل فــــي علــــم الصــــرف)1(

  .425ص
  .80ص ،المرجع نفسه )2(
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" فهو في اللغة العمل، وهو في الاصطلاح الكلمة التي تدل على  الفعلوأما  -
حدث وزمن مقترن به نحو: كتب، یكتب، اكتب، ویسمى أیضا: الحرف، 

 وخبر الفاعل، والكلمة والحدث، والبناء...
مات، فهو باعتبار الزمن: ماضي ومضارع وأمر، وباعتبار وللفعل عدة تقسی

الأصل: مجرد ومزید، وباعتبار النقص والتمام: تام وناقص، وباعتبار التعلق 
بالزمن: جامد ومتصرف، وباعتبار الصحة والعلة: صحیح ومعتل، وباعتبار 

ر الإعراب والبناء: معرب ومبني، وباعتبار التوكید: مؤكد وغیر مؤكد، وباعتبا
 .)1(الحدث: حقیقي ولفظي"

وللفعل أوزان عدیدة یبلغ عددها خمسة وتلاتین وزنا: ثلاثة منها للثلاثي  -
المجرد، واثنا عشر للثلاثي المزید فیه، وواحد للرباعي المجرد، وسبعة للملحق 

 .)2(به، وثلاثة للرباعي المزید فیه، وتسعة للملحق به
  / الدراسة الإحصائیة:2

 ى سورة المرسلات وتردد الأفعال فیها نتحصل على الجدولین الآتین:بالعودة إل
الجدول (جـ) یوضح صیغ الأسماء الواردة في سورة المرسلات وعدد تواترها 
بها، إضافة إلى النسب المئویة الموافقة لعدد تواترها بالمقارنة مع العدد الكلي 

یث عدد ونسبة لتواتر الصیغ الاسمیة في السورة، ثم رتبة الصیغة من ح
  التواتر.

  الجدول (ج): تحدید الظاهرة الأسلوبیة في أبنیة الأسماء.
  الرتبة %النسبة   تواترها  صیغ الأسماء

َعْل  1 38,4615 35 ف
 2 10,9890 10 مُفْعِّل
َاعِل  3 7,6923 7 ف
َعِیل  4 5,4945 5 ف
ِعَال  5 4,3956 4 ف

                                                             
  .307، صمفصل في علم الصرف، راجي الأسمرالمعجم ال ا) 1(
، 1: أحمـــد جـــاد، القـــاهرة، المنصـــورة، طدار الغـــد الجدیـــد، تـــح الغلایینـــيجـــامع الـــدروس العربیـــة، مصـــطفى  )2(

  .159، ص:2007
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ُعْلْ   6 3,2967 3 ف
 7 3,2967 3 مُفْعِل

َعَ   8 3,2967 3 الف
َعَل  9 3,2967 3 ف

 10 2,1978 2 أفعال
ِعْلْ   11 2,1978 2 ف
ُعُلْ   12 2,1978 2 ف

ُعُول  13 2,1978 2 ف
َعَّلْ   14 2,1978 2 ف

 15 1,0989 1 مُفْعَلْ 
فْعَل َ  16 1,0989 1 أ
 17 1,0989 1 مَفْعِلْ 

 18 1,0989 1 مَفعول
ُعَال  19 1,0989 1 ف
ُعَل  20 1,0989 1 ف

 21 1,0989 1 مُفْتعَل
َوَاعِل  22 1,0989 1 ف

22  91  100   
  : من إعداد الطالب.المصدر

  /الدراسة الوصفیة لمعطیات الجدول(جـ):3

زخرت سورة المرسلات بمختلف أوزان الأسماء الشهیرة منها والمغمورة، حیث  -
) وزنا اختلفت في عدد ترددها 22بلغ عددها من بدایة السورة إلى نهایة(

  ) ترددا وهو عدد الأسماء في السورة ككل.91سبته، وبلغت في مجموعها (ون
ل"، حیث تم تكرار تردیده ( - ) 35طغى على سورة المرسلات وزن الاسم " فَعْ

)، وهي نسبة معتبرة جدا بالمقارنة مع %38.46مرة، أي بما یعادل نسبة (
  باقي الأوزان حیث فاق ترددها ثلث الترددات عامة.

فَعِّل وفاعل"، حیث بلغ جاء بعد صیغ - ل" في الترتیب كل من صیغتي "مُ ة "فَعْ
)، في حین بلغ تردد %10.98) مرات، أي بنسبة (10تردد صیغة "مفعل" (

)، وتجدر الإشارة هنا إلى أن %07.69) مرات، بنسبة (07صیغة "فاعل" (
كلا من هاتین الصیغتین (مفعل وفاعل) هما صیغتان لاسم الفاعل الذي 

له مبحثا خاصا به بالوصف والتحلیل، ولذلك فإننا لن نتناول هاتین أفردنا 
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الصیغتین في معرض الدراسة التحلیلیة لأوزان الأسماء، أما باقي الأوزان فلم 
  )، أي بتردد بلغ خمس مرات فأقل.%5.49یتجاوز تردیدها نسبة (

، إضافة الجدول (د) یوضح صیغ الأفعال الواردة في سورة المرسلات وعدد تواترها
إلى النسبة المئویة الموافقة لذلك التواتر بالمقارنة مع العدد الكلي لتواتر الصیغ 

  الفعلیة في السورة، ثم رتبة الصیغة من حیث عدد ونسبة التواتر.

  الجدول (د): تحدید الظاهرة الأسلوبیة في أبنیة الأفعال.

  الرتبة %النسبة   تواترها  صیغ الأفعال
َعَل  1 40,5405 15 ف
فْعَل َ  2 16,2162 6 أ
َعِل  3 10,8108 4 ف
َعَّل  4 5,4054 2 ف

َعَل  5 5,4054 2 انْف
 6 5,4054 2 افْتعََل
َعِل  7 5,4054 2 ف
ُعْل  8 2,7027 1 ف
ِعْل  9 2,7027 1 ف
َعَّل  10 2,7027 1 تَف

َا  11 2,7027 1 لعَ ف
11 37 100  

  : من إعداد الطالب.المصدر

  عطیات الجدول(د):/الدراسة الوصفیة لم4

/ جاءت أوزان الأفعال في سورة المرسلات ناقصة نوعا ما إذا ما قارناها بصیغ 1
) مرة، أي أن عدد 37) وزنا ترددت (11الأسماء في السورة، حیث بلغ عددها (

) فعلا، وهو عدد قلیل نوعا ما 37الأفعال في السورة من بدایتها إلى نهایتها قد بلغ (
  الأسماء في السورة.بالمقارنة مع عدد 
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ل" حیث بلغ تردده على طولها (2 ) 15/ طغى على سورة المرسلات وزن الفعل "فَعَ
)، وهي نسبة عالیة جدا مقارنة مع نسب تردد باقي %40.54مرة، أي بنسبة (

  الأفعال في السورة، حیث فاقت الثلث بعشر نسب كاملة.

ن 3 ل وفُعِل"، وإ ل" صیغتا "أَفْعَ كانتا لم تترددا بنسب معتبرة، حیث / تلا صیغة "فَعَ
) في حین ترددت صیغة %16.21) مرات، أي بنسبة (6بلغ تردد صیغة (أفعل) (

)، أما باقي الصیغ فلم تتجاوز في معظمها %10.81) مرات، أي بنسبة (4"فعل" (
  )، بتردد مرتین فأقل لكل منها.%5.40نسبة (

  د):/ الدراسة التحلیلیة لمعطیات الجدولین (ج) و(5

من نتائج الدراسة الوصفیة لمعطیات الجدولین (جـ) و(د) یتضح لنا أن نسبة  -
توظیف سورة المرسلات للأسماء فاق بكثیر نسبة توظیفها للأفعال، حیث 
شكلت الأسماء أكثر من الأفعال في مستوى ونسبة ترددها على طول السورة، 

ل، فإذا سلمنا ومن المؤكد أن هذا أمر مقصود ومستهدف في تألیف النص كك
مسبقا بدلالة الأسماء عموما على الإثبات والاستمرار على نفس الحالة، 
ودلالة الأفعال على التجدد نجد أن المعنى العام والأحداث المكونة لسورة 
المرسلات كانت تتطلب هذه الغلبة للأسماء على الأفعال في تكوینها، 

 تجدد بعده، إضافة إلى أن فالموقف هنا أولا هو موقف نهایة العالم الذي لا
السورة الكریمة تصور أهوال یوم القیامة، وهي عبارة عن أحداث طویلة الأمد 
تنال المرء لمدة طویلة جدا لا یكاد یكون لها تجدد فیها، كما أن التعبیر عن 
العذاب والترهیب وما ینتظر أهل الكفر والمكذبین من عقاب مقیم یتطلب 

لدالة على الثبات والاستمرار والتي تعكس استمرار استعمال الصیغ الاسمیة ا
وطول حالة العذاب، یضاف إلى هذا كله رغبة السورة الكریمة في التعبیر عن 

وتصویر حالهم بعد الذنب بصفة الثبات لإقرار وقوع الكافرین والمنافقین فیه 
 یؤذنذلك یوم القیامة وهم في حالة من الذل والصمت الرهیب المتواصل فلا 

 هم بالكلام ولا بالنطق حتى .ل
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ل" على السورة بأكملها لم یأت عْ سمیة " فَ طغیان الصیغة الا إن غلبة بل -
وذلك لما لهذه الصیغة من دلالات مختلفة ومتنوعة تمكنها  اعتباطي،بشكل 

  من احتواء العدید من المواقف والمشاهد الموزعة على طول سورة المرسلات.
 ،الویل ،الفصل( :لة على الذوات وذلك في مثل كلمات"الدلا -مثلا–فمن دلالاتها 

، إضافة إلى الدلالة على )كید( :مثلفي والدلالة على أمور معنویة  )،قصر ،ماء
طلاق في ولكن أبرز دلالة وردت بها هي الدلالة على الإ ،)1()یوم(الزمن في مثل: 

عنى العام الذي تحمله وهذه الدلالة الأخیرة مناسبة جدا للم )،عصفا، نثرا، فرقا(مثل: 
  الأهوال المطلقة الرعب والرهبانیة... على سیاقاتها الدالةفي كلماتها 

 ،ل) في مواضع عدیدة من مواضع السورة بأكملهاعَ الصیغة الفعلیة (فَ  جاءت -
الشریف في هذا یقول  ،ها على الإطلاقفذلك أنها من أسهل الأوزان وأخ

عنى من المعاني، بل استعمل میختص ل لخفته لم عَ " أعلم أن باب فَ  :الرضي
  )2(ذا خف كثر استعماله واتسع التصرف فیه"إن اللفظ في جمیعها ، لأ
 ترمي، كلوا، ،جعلنا( :تشمل الحركة في مثللدلالتها  اتساعیضاف إلى ذلك 

 :الصوت في مثلو  )،جمعناكم( :والجمع في مثل ا)،اركعوا، یركعو 
  )3()ینطقون(

ل) التي التفعیلة تفعیلة أخرىوقد وردت إلى جانب هذه   )06( تددتر  هي (أَفْعَ
وأفادت عموما دلالة التعدیة في )، %16.21(مرات على طول السورة، أي بنسبة

الفعل عموما  دیةوفائدة تع، )4( یغني) أسقیناكم، ،همنتبع ، نجزي،نهلك ،كا(أدر  :مثل
لصاقه به،و  تكمن في إثبات الفعل على المفعول به  ن لضررو  حقهإن لخیر یل إ ، إ

                                                             
)1 .134، صتقان في علوم القرآن، السیوطيالإ)   

الحسن، محمد نور  :تح ،الرضي محمد بن الحسن الأستیرباذيابن الحاجب  ،شرح شافیة ابن الحاجب )2(
  163ص، 1ج ،1975، بیروت، دار الكتب العلمیة

  14-9عائشة محمد سلیمان، ص  ر المدنیة،رفیة في السو الأبنیة الص )3(
 1999 ،المملكة العربیة السعودیة ،الریاض سلیمان فیاض، الحقول الدلالیة الصرفیة للأفعال العربیة، )4(
  65- 61ص،



112 
 

یغني المسبوقة  نتبع، ،(نهلكمثل: وأما مثل الضرر ف ،)، نجزيمثل الخیر(أسقیناكمف
 )نفيبأداة 
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  ظاهرة بناء الفعل للمجهولالمبحث السادس: 

نال مبحث البناء للمجهول اهتماما كبیرا من قبل علماء البلاغة والتفسیر / تمهید: 1
قرآني حافل به بما ینبئ بالرصف القرآني والإعجاز، وفي حقیقة الأمر إن النص ال

العجیب، وفي واقع الأمر لم یتناول علماؤنا الأجلاء هذا المبحث من جمیع نواحیه 
خصوصا ما تعلق بالمعاني السیاقیة التي یأخذها داخل النصوص إلا ما جاء عفویا 

  .)1(من شواهد معهودة

لالاته في سورة المرسلات وقبل الدراسة الإحصائیة التحلیلیة للمبني للمجهول بد
  لابأس أن نعرض في عجالة أهم المفاهیم والأقسام النظریة له ولنائبه.

إذا یعرف بأنه: "الفعل الذي لم یسمى فاعله فأقیم المفعول  )2(الفعل المبني للمجهولفـ
مقامه وأسند إلیه، ولهذا یسمى الفعل المبني للمجهول، كما یطلق علیه ما لم یسمى 

  :)3(في هذا ابن مالكینوب مفعوله عن فاعله"، یقول  فاعله، لذا

  ینوب مفعول به عن فاعل *** فیما له كنیل خیر نائل

وكما هو معروف في الفعل المبني للمعلوم من حیث أنه یحتاج لفاعل أو ما یقوم 
مقام الفاعل، فكذلك الفعل المبني للمجهول یحتاج بعد حذف الفاعل إلى ما یسد 

، وقد اتفق علماء اللغة والنحو على أن )4(حدیثا من غیر محدث مسده كي لا یبقى
ما ینوب عن الفاعل في الفعل المبني للمجهول أحد أربعة نواب هم: إما المفعول به، 

ما الظرف. ما الجار والمجرور، وإ ما المصدر، وإ   وإ

ولنائب الفاعل في القرآن الكریم ككل ثلاث صور فقط، وهذا إذا كان نائب الفاعل 
وهو أكثر صور نائب  -فعل مبني للمجهول، وهذه الصور هي: أن یكون مفعولا به ل

                                                             
ریة، الراجحي شرف الـدین، دار المعرفـة الجامعیـة، الإسـكند المبني للمجهول وتراكیبه ودلالته في القرآن العظیم، )1(

  88، ص1999
  المبني للمجهول تسمیة بصریة أما التسمیة الكوفیة فهي ما لم یسمي فاعله. )2(
شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك، تحقیــق وشــرح: محمــد عبــد المــنعم خفــاجي وطــه محمــد الزینــي، مطبعــة  )3(

  .285، ص:1961محمد علي صبیح وأولاده، مصر، 
  .88، المجمع العلمي العربي، دمشق، صمحمد بهجت البیطار :تح ،ابن الأنباري أسرار العربیة، )4(
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الانسان من عجل  ومثال ذلك قوله تعالى:﴿ خلق -الفاعل حضورا في القرآن الكریم 
، أو أن یكون شبه جملة من جار ومجرور في مثل قوله تعالى:﴿ ولما سقط )1( ﴾

مثل قوله تعالى:﴿ فإذا نفخ في  ، أو أن یكون مصدرا مختصا في)2(﴾ في أیدیهم
  .)3(﴾ الصور نفخة واحدة

وقد ورد الفعل مبنیا للمجهول في القرآن الكریم لعدة أغراض، أهمها الإیجاز في مثل 
ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، فقال المولى عز وجل )4( ﴾ قوله تعالى: ﴿ وإ
لموضع أبلغ من التطویل. ومن عوقبتم إیجازا وتفادیا للتطویل، فالإیجاز في هذا ا

أغراضه كذلك: العلم بالفاعل، فیبنى الفعل المبني للمجهول لأن فاعله معلوم أصلا، 
، حیث بني الفعل "خلق" )5( ﴾ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وخُلِق الإنسان ضعیفا

للمجهول لأن فاعله معروف ومعلوم وهو االله سبحانه وتعالى، ومن أغراضه كذلك 
عل في مثل قوله تعالى: ﴿ والذین یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من تعظیم الفا

، فالفاعل وزیادة على أنه معروف ورد فعله مبنیا )6( ﴾هم یوقنون ةقبلك وبالآخر 
للمجهول تعظیما لشأنه تعالى منزل الكتب السماویة، ومن أغراضه كذلك: مناسبته 

وا كُتِب علیكم الصیام كما كُتِب على لما تقدم في مثل قوله تعالى: ﴿یاأیها الذین آمن
، فجاءت كُتِب الثانیة مناسبة لكُتِب الأولى في نفس )7( ﴾الذین من قبلكم لعلكم تتقون

الآیة، ومن أغراضه كذلك: الاستعلاء على الفاعل وتحقیره، ومثل ذلك قوله تعالى: 
ذلالا فبني الفعل "زُیِّن" هنا  )8( ﴾﴿ زُیِّن للذین كفروا الحیاة الدنیا للمجهول تحقیرا وإ

واستعلاء على هذا الذي یزین الحیاة الدنیا في قلوب الكافرین، ومن أغراضه كذلك 
هو أن یكون الفاعل مجهولا فعلا، والمقصود بأن الفاعل مجهول لیس معناه أن االله 
سبحانه وتعالى لا یعلمه، بل سبحانه وعلا شأنه وجلاله عن هذا، فالمقصود أن 

                                                             
            .37الآیة  ،الأنبیاء) 1(
  .149الآیة  ،الأعراف) 2(
  .13الآیة  ،الحاقة) 3(
  .126الآیة  ،النحل) 4(
  .28الآیة  ،النساء) 5(
  .04الآیة  ،البقرة) 6(
  .183الآیة  ،البقرة) 7(
  .212الآیة  ،البقرة) 8(
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ذا  الفاعل مجهول من قبل شخوص القصة في القرآن، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وإ
ر  ّ ُشـ ُشِّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كـیم، یتوارى من القوم من سوء ما ب ب

ُشِّر" للمجهول في هاتین الآیتین الكریمتین لأنه لا یهم من    )1(﴾به بني الفعل "ب
ذاتها، حیث یهتم هنا بالخبر دون  یبشر الأب بمولوده بقدر ما تهم البشرى في حد

ناقله لأن الخبر هو ما یهم، فظل الفاعل إذا مجهولا لا تراد معرفته أصلا. وله 
أغراض أخرى كثیرة لا سبیل لحصرها وذكرها في هذا المرور الموجز على أهم 

  أغراضه.

قد إذا عدنا إلى سورتنا الكریمة سورة المرسلات نجد أنها  / الدراسة الإحصائیة: 2
احتوت على أفعال بنیت للمجهول بقدر معتبر یجعل من الظاهرة تبرز وتطفو على 
سطح الظواهر الأسلوبیة الموجودة في السورة عامة، وفیما یأتي عرض أسلوبي كذلك 
نبدأه بجدول إحصائي یوضح كل الأفعال الموجودة في السورة من المبنیة للمعلوم 

صفیة لمعطیات الجدول، ثم نقوم بتحلیل تلك والمبنیة للمجهول، ثم نتبعه بدراسة و 
المعطیات، ونحاول من خلال ذلك التحلیل أن نجد العلاقة أو الدلالة الفعلیة من 

توزیع الأفعال  :)ه(الجدولاستخدام الأفعال المبنیة للمجهول في سورة المرسلات.
  بین البناء للمعلوم والبناء للمجهول.

المبنیة  الأفعال  الأفعال المبنیة للمعلوم  
  للمجهول

  توعدون  كنتم  ینطقون  نجعل  أدراك
  طمست  تعملون  یعتذرون  جعلنا  نهلك

  فرجت  تجزي  جمعناكم  أسقیناكم  نتبعهم
  نسفت  كلوا  كان  انطلقوا  نفعل

  أقتت  تمتعوا  كیدون  تكذبون  نخلقكم
  أجلت  اركعوا  یشتهون  انطلقوا  جعلناه
  یؤذن  یركعون  كلوا  یغني  قدرنا
  قیل  یومنون  اشربوا  يترم  نعم

                                                             
  .59-58 تانالآی النحل)1(
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  08  32  المجموع
  %20 %80  النسبة

  / الدراسة الوصفیة لمعطیات الجدول (ه).3

بعد أن تم إحصاء كل أفعال سورة المرسلات في هذا الجدول أمكن ملاحظة ما 
  یأتي:

تحتوي سورة المرسلات على قدر معتبر من الأفعال بنوعیها المبني للمعلوم  -
عین فعلا خاصة وأنها سورة قصیرة بعض الشيء إذ والمبني للمجهول بلغ أرب

  لا تحتوي إلا على خمسین آیة.
  )%80) فعلا، أي بنسبة (32بلغ عدد الأفعال المبنیة للمعلوم في السورة ( -

) أفعال، أي 8من مجموع أفعال السورة، وبلغ عدد الأفعال المبنیة للمجهول (
  ) من مجموع أفعال السورة.%20بنسبة (

الأفعال المبنیة للمعلوم في السورة عدد الأفعال المبنیة للمجهول، تجاوز عدد  -
وهذا أمر عادي جدا بحیث الأصل في الفعل أن یبنى للمعلوم إلا إذا أرید به 
حصول معنى ودلالة لا تتحقق في كونه مبنیا للمعلوم فیصار به إلى البناء 

  للمجهول.
ت عدد معتبر إذا ما علمنا إن عدد الأفعال المبنیة للمجهول في سورة المرسلا -

) آیة، أي بمعدل یقارب فعلا واحدا مبنیا 50أن عدد آیات السورة هو (
  )  آیات.6للمجهول في كل (

هذا العدد المعتبر للأفعال المبنیة للمجهول في السورة یجعل من الظاهرة  -
ظاهرة أسلوبیة من شأنها أن تمیز سورة المرسلات عن العدید من السور 

الیة من الأفعال المبنیة للمجهول، ومن شأنها كذلك أن تمیز الأخرى الخ
الخطاب القرآني عن غیره من الخطابات خصوصا بعد الربط بین تلك 
الأفعال وسیاقاتها وما تحدثه من دلالة، وهو ما سیأتي الحدیث عنه في 

 الدراسة التحلیلیة لمعطیات الجدول (ه).
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  )./ الدراسة التحلیلیة لمعطیات الجدول (ه4

إن الدراسة الوصفیة للأفعال المشكلة لبناء سورة المرسلات باختلاف نوعیها  - 
بین المبني للمعلوم والمبني للمجهول تظهر ما للسورة من غنى في مجال 
الأفعال، فأربعون فعلا یعتبر عددا لابأس به إذا ما قورن بعدد آیات السورة 

ین الماضي والمضارع )، وهذه الأفعال على اختلاف أزمنتها ب50الخمسین (
 ؟!! والأمر إنما تنبئ بالحركیة والحیویة التي تكشف أحداث السورة، كیف لا

والسورة بأكملها حدیث عن الكر والفر وحالات الهول والفزع ومشاهد 
  الانفجارات الكونیة التي تصاحب یوم الفصل.

تة، بل لم یرد الفعل المبني للمجهول في سورة المرسلات بطریقة اعتباطیة الب -
إن االله عز وجل وضعه في الموضع الذي یتطلبه بحكمة وقدرة معجزة، حیث 
أدت الأفعال المبنیة للمجهول في السورة دلالات عدیدة ما كان لكلام البشر 

  أن یؤدیها بهذه الدقة البالغة والإحكام الرباني الخارق.
وأول  وردت الأفعال المبنیة للمجهول في سورة المرسلات في أربعة ضروب، -

فعل مبني للمجهول یطلع علینا في السورة هو الفعل(توعدون) في قوله 
ورد هذا الفعل في جملة جواب القسم الذي  ،﴾إنما توعدون لواقع﴿تعالى: 

تصدر السورة مسبوقا بأداة توكید هي (إن)، ولو لاحظنا هذا الفعل جیدا 
لعباده بأنه لن یخلف لوجدنا الآیة الكریمة ترید تأكید وعد االله سبحانه وتعالى 

وعده من قیام الساعة و النفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولین 
والأخرین في صعید واحد ومجازاة كل عامل بعمله، إن خیرا فخیر، وأن شرا 

  )1(فشر، إن هذا كله لواقع  لأي كائن لا محالة.

معروف  ولعل السر في كون الفعل(توعدون) جاء مبنیا للمجهول هو أن الفاعل
أصلا فالواعد في هذه الأیة معلوم وهو المولى عز وجل، فالذي أرسل المرسلات 
عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقیات ذكرا هو من سیوقع 
الوعد الحق الذي أطلقه على عباده بالنشور والحساب و العقاب، فهذا إذا من باب 

                                                             
  .297ص ،تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر) 1(



118 
 

بحانه وتعالى وهو ما تتطلب هذا السیاق الخاص ببناء العلم بالفاعل وتعظیم شأنه س
  الفعل للمجهول .

توالت الأفعال المبنیة للمجهول بعد هذا الفعل توالیا سریعا في خمس آیات  -
ذا السماء فرجت، فإذا النجوم طمست، ﴿متوالیة في قوله تعالى  ذا الجبال  وإ وإ

ذا نسفت، عال المبنیة فانصرفت الأف، لأي یوم أجلت﴾ الرسل أقتت، وإ
للمجهول هنا لإثارة المتلقي ولفت انتباهه إلى وقوع الحدث بالحدیث عن 
أهوال یوم القیامة، أما الفاعل فیها فهو معلوم ومدرك سبحانه وتعالى، وعدم 
الاتیان به في مثل هذه السیاقات من الذكر الحكیم إنما هو لتركیز ذهن 

في ذكره مد للذهن نحوه، فلا المتلقي على أمر أخر غیره سبحانه وتعالى، و 
شيء یعلو على اسمه جل وعلا، وهو الأمر الذي یتركنا نركز على أهوال 
یوم القیامة التي تصورها السورة، فهذه النجوم تطمس وهذه السماء تفرج وهذه 
الجبال بشموخها وعظمتها تنسف... فهذه المعاني المرعبة المفزعة أوجبت أن 

یجعل المتلقي یهتم بالحدث الذي یعتبر فاعله  یكون الفعل مجهولا، وهو ما
معلوما، كما أن االله سبحانه وتعالى ینزه نفسه من ذكر اسمه إلى جانب هذه 
الأحداث المهولة، كما أن الاتیان بالفعل المجهول في مواضع كهذه یجعل 
الذهن یتحفز لمعرفة الفاعل، فأفعال عظیمة مثل هذه تحتاج إلى فاعل عظیم 

قة وعجیبة، وعلى العموم فإن كل حدث تصفه هذه الأیات الكریمة بقدرات خار 
في واقع الأمر إنما هو حدث من مشاهد الغیب البعید عن الملموس المادي، 
براز  فهو یمثل المشهد بخفایاه ودقائقه ویعمل على إبراز فخامته ورهبته، وإ

 عنصر الخفاء وأثره الانفعالي تطلب بناء الفعل للمجهول.
العدد من الأفعال المبنیة للمجهول والمتعلقة في عمومها بأحداث  وبعد هذا -

یوم القیامة یصادفنا فعل آخر على نفس الصیغة هو الفعل (یؤذن) في قوله 
، ویعتبر المشهد الذي تصوره هذه الأیة ﴾ولایؤذن لهم فتعتذرون ﴿تعالى: 

ركیز علیها تتمة لأحداث یوم القیامة بأهوالها التي فضلت الأیات الكریمة الت
بذكرها في أفعال دون ذكر فاعلها المعلوم أصلا دائما وهو المولى سبحانه 
وتعالى، حیث ركزت الاهتمام علي حالة الذل والهوان التي تكتنف الكفار 
والمكذبین بیوم القیامة لتؤدي بفعلها المجهول دورا بلیغا في بیان المشهد 
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هور الفاعل غیر لازم حتى الغیبي من ساحة العرض والحساب، فكان بذلك ظ
لایشغل حیزا أو مساحة یحتاجها المشهد بجزئیاته، ذلك أن بیت القصید في 
هذه الآیة هو ذلك الهول الذي یكمن في الصمت الرهیب والكبت الرعیب 

، فقد انقضى وقت الجدل )1(والخشوع المهیب الذي لا یتخلله كلام ولا اعتذار
  )2(ت و القول قد وقعومضى وقت الاعتذار، والحجة قد قام

وفي موضع آخر من سورة المرسلات یصادفنا فعل آخر لم یسم  فاعله،  -
ذا  ﴿وكان ذلك في آخر السورة في الآیة التي یقول فیها المولى عز وجل:  وإ

رحمه االله هو  السید قطبوالمراد هنا كما قال  ،﴾قیل لهم اركعوا لا یركعون
دعون إلى الهدى فلا أن الحدیث یوحي بالتعجب من أمر القوم  ُ وهم ی

لذلك مع أنهم یبصرون هذا التبصیر من أهوال یوم القیامة وحالة  نیستجیبو 
الذل التي تعتریهم یوم العرض ومع أنهم ینذرون هذا النذیر شدید اللهجة من 

، ویبدو أن حذف الفاعل في هذا السیاق كان لعرض  )3(المولى عز وجل
إلى توخي الاختصار في العبارة وهو بلاغي دقیق جدا مفاده أنه إضافة 

فكل جملها جاءت -الغرض الذي عكفت علیه السورة من بدایتها الى نهایتها 
كان لزاما أن ینزه المولى عز وجل نفسه عن ذكر اسمه -قصیرة مختصرة 

أمام فعل یقوم به الكفار، وهو الإعراض عن الصلاة، فالمولى عز وجل 
  بإعراض الكفار عما أمرهم به.عظیم الشأن لا یلیق إتباع اسمه 

 

  

 

 

 
                                                             

  .6/3794 ،براهیم قطبإفي ظلال القرآن، سید ) 1(
  . 300، صتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر) 2(
  .6/3795 ،براهیم قطبإفي ظلال القرآن، سید ) 3(
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  الظواهر الأسلوبیة في المستویین التركیبي والبلاغي في سورة المرسلات
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  التركیبي التكرارظاهرة المبحث الأول: 

  / تمهید:1

وسورة القمر حقلا خصبا لظاهرة  نمرحغرار سورة ال ىتعتبر سورة المرسلات عل
بعض من تكرار ولما فیها  )،ویل یومئذ للمكذبین(التكرار لما فیها من تكرار لجملة 

صوات كما رأینا في ظاهرة إضافة إلى تكرار بعض الأ، كلمات المفتاحیة في السورةال
وسنوجز الحدیث عن قیمة ودلالة التكرار في  ،التكرار الصوتي في مبحث سابق

عرض لجولة تنظیریة سریعة حول ماهیة التكرار عموما نسورة المرسلات بعد أن 
  وأشكاله.

) فعالتَ ( وهو عند البصریین ،ردد أعاد ذاإ )ركرَّ (مصدر من مادة إذا التكرار 
لف عوض والأ)، لعَّ فَ ( یرون أنه مصدرفیون فا الكو مأ)، تفعیل(لاف خفتح التاء  بـ

  )1(من الیاء في التفعیل.

 طفیفا حول تحدید المعنى اللغوي للتكرار، وعاعت أراء علماء اللغة تنو وقد تن
 :ناجمة على التكرار من خلال قولهمعنى الإعادة ال ىیلح عل -مثلا- بادياالفیروز ـف

ره تكریرا وكرّ  ،ومكرّ  ،رجع فهو كرار عطف عنه، وتكرارا: ا"وكر علیه كرا وكرور 
فیرجع التكرار إلى حمد الفراهیدي أالخلیل بن ما ، أ)2(أعاده مرة بعد أخرى" وتكرارا:

 ،بنفسه كرّ ه و كرّ  یقال:، "الكر الرجوع: فیقول ورظمن ابنوأما  ،)3(الكر بمعنى الرجوع
وكرر  ع،جر  منه: عطف، وكرّ  و كرورا وتكرارا: ،اكرّ  علیه یكرّ  مصدر كرّ  :والكرّ 
  .)4(أعاده مرة بعد أخرى" ره:وكرّ  ئالشی

ختلاف الطفیف بینهم في تحدید معنى الا ىن العلماء وعلأمن هذا یتضح 
  خرى.هو الرجوع والإعادة مرة بعد أو على معنى واحد  اتفقو اإلا أنهم  ،التكرار

                                                             
  لسان العرب، ابن منظور، مادة كرر.) 1(
 .130، ص2، دار الجبل، بیروت، ج الفیروزآبادي محمد بن یعقوبمجد الدین القاموس المحیط،  )2(
 .227تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ص )3(
 لسان العرب، ابن منظور، مادة كرر. )4(
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أما من حیث الاصطلاح فقط أخذ مصطلح التكرار عدة تعاریف بین علماء 
  .والمحدثین اللغة  القدامى

ویقول ، )1(" خرىأالإتیان بشيء مرة بعد  " یقول أنه الشریف الجرجانيفهذا 
رادا بذلك على الذین  ،ن الفعالة والمبینة لمعانیهآأن التكرار من أسالیب القر  بن قتیبةا

وكان یبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور ...  " ، حیث قال:یهوجوده فیطعنون ب
لوقعت قصة موسى إلى قوم،  لم تكن قصص الأنبیاء مثناة ومكررة  المختلفة، فلو

  .)2(" وقصة نوح إلى قوم وقصة لوط إلى قوم وقصة عیسى إلى قوم،

لق على طأوقسمه إلي قسمین،  ،التكرار تناولا واسعا يالسجلماسوقد تناول 
القسم أما و  ول حسبه فهو تكرار اللفظ بلفظ،فأما القسم الأ، كل قسم مصطلحا جدیدا

فائدة اللفظ هو التكریر  " قال في هذا الصدد:و الثاني هو تكرار المعنى بمعنى مثله، 
عادة المعنى هو التكریر المعنويو اللفظي، وهو المشاكلة،    .)3("وهو المناسبة ،إ

لى إ اوذهبو  ،لى حد كبیر القدامى في تعریفهم للتكرارإ واقأما المحدثون فقد واف
كما  ،)4(" یقصد به التضخیم والتفخیم والتوكید ،نمط من أنماط التألیف اللغوي نه "أ

عدوه من الظواهر الأسلوبیة التي أهتم بها النقاد واللغویون كثیرا، وقسموه على حسب 
 تكرار معجمي، وتكرار معنوي.مستویات التحلیل الأسلوبي إلي تكرار صوتي، و 

وتكرار معجمي (تكرار كلمة)،  ،لى تكرار صوتي (تكرار حرف)إ ینقسم التكراروبذلك 
  و أیة بأكملها).أو تكرار تركیبي (تكرار جملة 

والتذكیر  التأكید، والتنبیه، والإطلاق ه ىولهذه التكرارات فوائد كثیرة لعل أبرزها عل
مستوى الكلمة  ىا المبحث بالذات بالتكرار علبالكلام السابق، وسنهتم في هذ

 والجملة، فتكرار الأصوات قد تم تناوله في مبحث سابق.
                                                             

 .73التعریفات، علي بن محمد السید شریف الجرجاني، تحقیق: عبد المنعم الحنفي، القاهرة، دار الرشید، ص )1(
 .23، ص1981یروت، المكتبة العلمیة، ، ، ب3ن، ابن قتیبة، طتأویل مشكل القرآ  )2(
، الرباط، 1: علال الغازي، ط، تحالسجلماسي  أبو محمد القاسمدیع في تجنیس أسالیب البدیع، المنزع الب  )3(

 .123-122، ص 1980مكتبة المعارف، 
 صفاء للنشر والتوزیع، عمان،دار ، 1، طالخالدي الخطاب النفسي في القرآن الكریم، كریم حسین ناصح  )4(

 .209، ص2007
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  / الدراسة الوصفیة التحلیلیة:2

وتكررت  ،بلفظها في ثلاثة مواضع تكررت في سورة المرسلات عبارة (یوم الفصل)
رات على طول ، أي بمعنى أنها أعیدت أربعة مواحدةبمعناها (یوم لا ینطقون) مرة 

 ،السورة، وهو الأمر الذي یجعلنا نتأكد أن تكرارها بهذا العدد لیس بالأمر العادي
نما یشكل ظاهرة أسلوبیة قرآنیة، ف ابن في معناه كما ورد في تفسیر  )یوم الفصلــ(وإ

(لأي یوم أجلت، لیوم الفصل، وما أدراك ما یوم الفصل ویل  ثم قال: هو " كثیر
تعالى لأي یوم أجلت الرسل، وأرجئ أمرها حتى تقوم الساعة،  لیقو یومئذ للمكذبین)، 

كما قال تعالى: (فلا تحسبن االله مخلفا وعده رسله، إن االله عزیز ذو انتقام، یوم تبدل 
وهو یوم الفصل كما ، )1( الأرض غیر الأرض والسموات، وبرزوا الله الواحد القهار)

الیوم الآخر، أین یفصل فیه بین الناس،  ، فیوم الفصل إذن هو)2( قال (لیوم الفصل)"
فمن عمل خیرا فهو خیر له، ومن عمل شرا فهو شر له، ویوم الفصل یوم عظیم عند 
االله عز وجل، جاءت فیه سور وأحادیث كثیرة، وقد كرره االله عز وجل في هذه السورة 

ن كثیر في الكریمة أربع مرات تعظیما لشأنه، فأفاد التكرار هنا التعظیم، لذلك قال اب
باقي حدیثه عن شرح یوم الفصل: "ثم قال معظما لشأنه:(وما أدراك ما یوم الفصل، 

  .)3( ویل یومئذ للمكذبین)"

ولو لاحظنا السورة الكریمة من بدایتها إلى نهایتها لوجدنا أنها جاءت عمیقة 
المشاهد، شدیدة الإیقاع، كأنها سیاط لاذعة من نار، وهي وقف القلب موقف 

، هذه المحاكمة التي لن تكون بهذا الشكل إلا في یوم الفصل، )4(مة الرهیبةالمحاك
 ،الیوم الموعود الذي وعد به االله رسله،  وسورة المرسلات تتعدد مقاطعها ومواضیعها

وهو الأمر الذي جعله یتوزع  ،تكاد تكون من بدایتها إلى نهایتها حدیثا عن هذا الیومو 
قة یبقى القارئ مشدودا إلیه ورابطا ذهنه به، لا یغیب بهذه الطری، و أربع مرات علیها

عن فهمه أو فكره حتى ینتهي من قراءة السورة بأكملها، فیوم الفصل إذن یمكننا أن 
؟ نعتبره الكلمة المفتاحیة الأساسیة التي انبنت علیها سورة المرسلات، كیف لا

                                                             
 .48- 47إبراهیم، الآیة   )1(
 .298تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ص  )2(
 .298، صالمرجع نفسه  )3(
 .6/3789في ظلال القرآن، سید قطب إبراهیم،   )4(
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حجر الأساس في والاعتقاد به هو حجر الأساس في العقیدة السماویة، كما أنه 
لیه مرد كل شيء في هذه الحیاة، وتصحیح الموازین والقیم إ تصور الحیاة الإنسانیة، و 

  .)1(ن من شؤونه جمیعاأفي كل ش

ضافة إلى تكرار (یوم الفصل) في سورة المرسلات یصادفنا تكرار آخر ملفت  وإ
راض وبصورة لا تترك مجالا للشك بأنه تكرار مقصود، لأغ ،للانتباه بشكل قوي

ئِذٍ : تكرار آیة بأكملها، هي آیةفي دلالیة معینة، یتمثل هذا التكرار  مَ وْ لٌ یَ یْ (وَ
ینَ) بِ كَذِّ لْمُ ینَ) في تفسیر ابن ر، ووهو تكرار یستحق إمعان النظ ،لِ بِ كَذِّ لْمُ ذٍ لِ ئِ مَ وْ لٌ یَ یْ (وَ

  .)2(كثیر معناه: أن الویل واد في جهنم، أعده االله عز وجل للكافرین

نكار الحق، وذهب الع دید من المفكرین إلى أن هؤلاء الكفار قد تربوا على الكفر وإ
منذ نعومة أظافرهم، ونما ذلك عندهم بالتكرار، فقست قلوبهم وأصبحت كالحجارة 
التي یصعب حلحلتها، ولذلك اعتمد القرآن الكریم في سوره على مواجهة التكرار 

  یر العقلي الكافر.بالتكرار، الذي رسخوا به تلك الأنماط في التفك

ینَ) في سورة المرسلات بمثابة المنشط للشبكة العقلیة  ةفمكان بِ كَذِّ لْمُ ذٍ لِ ئِ مَ وْ لٌ یَ یْ التكرار(وَ
بشكل متواصل، فبعد كل مقطع من مقاطع السورة الكریمة تعود إلینا تلك الآیة كمنبه 

ذلك كأنه  یعمل على خلخلة الشبكة العقلیة المتصلبة على الكفر لدى الكفار، وفي
  ترهیب وتخویف لهم من عاقبة ما ینتظرهم لو استمروا على عنادهم.

وعلى العموم فإن هذه الآیة الكریمة قد تكررت في سورة المرسلات عشر مرات، 
شدیدة  ،عنیفة المشاهد ،جاءت حادة الملامح كما یقول سید قطب فالسورة بأكملها

بحیث  ،القلب وقفة المحاكمة الرهیبةمن نار، وهي توقف  ةكأنها سیاط لاذع ،الإیقاع
تنفذ إلیه كالسهام المسنونة،  ،یواجه سیلا من الاستفهامات والاستنكارات والتهدیدات

وتعرض هذه السورة من مشاهد الدنیا والآخرة، وحقائق الكون والنفس، ومناظر الهول 
ومشهد یلفح القلب المذنب لفحة كأنها من  والعذاب ما تعرض وعقب كل معرض

ینَ)، ویتكرر هذا التعقیب عشر مرات في السورة، وهو لازمة  بِ كَذِّ لْمُ ذٍ لِ ئِ مَ وْ لٌ یَ یْ نار(وَ
                                                             

 .6/3791، المرجع نفسه  )1(
 .298تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ص  )2(
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یقاعها  الإیقاع فیها، وهو أنسب تعقیب لملامحها الحادة ومشاهدها العنیفة، وإ
  .)1(الشدید

وقد أعطى هذا التكرار للسورة سمة خاصة وطعما ممیزا وحادا، وجعلها تنقسم إلى 
فاتحة للسورة بمشهد الریح أو الملائكة، تلیه مشاهد  ،مثل المقطع الأول عشرة مقاطع

لیوم الفصل، من انقلابات كونیة هائلة، ومثل المقطع الثاني مصارع الغابرین 
ومثل المقطع الثالث جولة مع النشأة الأولى وما تحمله من تدبیر ، ومصیر المكذبین

مها لأبنائها الأحیاء والأموات وما رباني حكیم، ثم مثل المقطع الرابع الأرض وض
جهزت به لاستقبالهم، ثم مثل المقطع الخامس جولة مع المكذبین یوم القیامة 
وتأنیبهم، ومثل المقطع السادس والسابع مزیدا من التأنیب والترذیل للمكذبین، لیمثل 

ثم عاد المقطع التاسع ، جولة مع المتقین وما أعد لهم من نعیم منالمقطع الثا
عة مع المجرمین والتأنیب، ثم المقطع العاشر مثل بدوره خطفة سریعة مع یخطفة سر ل

  .)2(المكذبین في موقف التكذیب"

بِینَ) قد أعقبت عشر جولات فیما من  كَذِّ لْمُ ذٍ لِ ئِ مَ وْ لٌ یَ یْ وبصفة عامة فإن آیة (وَ
ب شأنه أن یكون أكبر داع من دواعي الإیمان والتصدیق، بحیث یكون مصیر المكذ

  .بتلك الأمور سائرا إلى عذاب الویل لا محالة

فكأن لسان السورة یقول: ویل یومئذ للمكذبین بیوم القیامة، وویل للمكذبین 
بمصیر المكذبین والكفار، وویل للمكذبین بقدرة االله سبحانه وتعالى وعظیم تقدیر 

مئذ ویل یو "وقوله ( :تاج القراء محمود حمزة الكرمانيأرزاق الخلق... یقول 
 ) مكررة عشر مرات لأن كل واحدة منها ذكرت عقیب آیة غیر الأولى...للمكذبین

  .)3(ولو لم یكرر كان متوعدا على بعض دون بعض"

                                                             
 .6/3789ل القرآن، سید قطب إبراهیم، في ظلا  )1(
 .6/3790، في ظلال القرآن، سید إبراهیم قطب  )2(
، دار 1تح: عبد القادر أحمد عطا، طمحمود بن حمزة الكرماني،  ر التكرار في القرآن، تاج القراءأسرا  )3(

 .244صالفضیلة، مصر، 
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"هذه الجملة لها دورها النغمي الهام في نسق  :قينعیم الباویقول الدكتور 
كل فقرتین من بین  يالسورة، إنها أشبه ما تكون باللازمة الإیقاعیة المترددة التي تؤد

إنما  ،فقرات أغنیة أو أنشودة، هي لیست مجرد تكرار للتذكیر بنعمة أو نقمة فحسب
نغمة جدیدة وعمقا جدیدا، وعندما  -كلما رجعت - هي جملة تكتب وتكسب النص

تنتهي السورة تكون اللازمة قد أدت دورها كاملا ووقعت أوتار النفس توقیعات شتى 
لنهائي الذي خلفه في روعة النص، وتلك طریقة عمقت لدى المتلقي الإحساس ا

  .)1(القرآن"

"هذه هي طریقة القرآن في التعبیر لاسیما في السور  ویقول كذلك في نفس السیاق:
 ،لامس قلبها ویهز مشاعرهایالمكیة، أنه یتوجه إلى جماع نفس الإنسان یغیرها و 

هتف بها، ولكنه لا ویحرك وجدانها، ویأخذ بها ویحوطها من كل جانب، ینادیها وی
هذه اللوازم الإیقاعیة  مثلت یخاطب فیها عقلها المجرد، ولا یحاوره ویناقشه، من هنا

دقات الطبول وسط اللحن المناسب، إنها دقات تقرع وتوقظ ، تنبه وتحفز، تلفت 
ق الدقات مع اللمسات الوجدانیة ناسوتذكر، تثیر وتحرك، تهتف وتدعو، وحین تت

س التي طرقها التعبیر ولامسها وتتناسق في وحدة تتجه جمیعا والمشاعر والأحاسی
  .إلى نفس الإنسان یكون التعبیر القرآني قد أتى أكله"

بهذا یظهر لنا جلیا أن تكرار هذه الآیة الكریمة سمة وظاهرة أسلوبیة بارزة في سورة 
 المرسلات، أعطت السورة اتساعا دلالیا واضحا إلى جانب ما أحدثته من جمالیة

  موسیقیة عذبة بترددها مرة على مرة على طول السورة.

                                                             
اتحاد كتاب العرب، دمشق، العدد  ،ة التراث العربيمجل، اعد تشكل النغم في موسیقى القرآن، نعیم الباقيقو   )1(

 .140، ص1984، 15
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  التوازي التركیبيالمبحث الثاني: 
  / تمهید:1

 ،یعتبر التوازي التركیبي أحد أهم الظواهر الأسلوبیة التي تحتویها سورة المرسلات
  .فیها بعد عرض سریع لمفهومه ئهستقر نوسنحاول أن 

حول مفهومي المقابلة  امعنى كلمة توازي في لسان العرب یدور عمومف
، المقابلة والمواجهة :ةاوالمواز ، ناهمفوازینا العدو وصاف"ف :تريخأبو البقال ، والمواجهة

  .)1("یته إذا حاذیتهآز  :یقال، ةمز والأصل فیه اله :قال

 قائم بیننه: تماثل أمنها  عدة تعاریف، التوازي صطلاح فقد نالما في الاأ
ها، وقد فسر ذلك بأن هذین الطرفین عبارة عن طرفین من السلسلة اللغویة نفس

تقوم إما على أساس  متینةبحیث یكون بینهما علاقة  جملتین لهما البنیة نفسها،
وهو عند بعضهم كذلك عبارة عن متوالیتین أو  ،)2(أو على أساس التضاد ،المشابهة

رات أو لهما نفس النظام الصرفي النحوي المصاحب بتكرا ،تكونان متعاقبتین، أكثر
  .)3(دلالیة معجمیة یة أوتوصو  إیقاعیة باختلافات

شكال البناء النحوي الذي أذا یتضح أن التوازي التركیبي عبارة عن شكل من همن 
وهذه العناصر مرتبطة ، ي الطول والنغمةفو متقاربة أیتكون من عناصر متماثلة 

یقاعیا ومنه    لالیا.دفیما بینها نحویا وإ

قسم التركیبي ماثل التي تعتبر أهم میزة في التوازي وبناء على خاصیة الت
  :التوازي التركیبي إلى قسمین كبیرین هما لیفن

 وهنا تكون المركبات متوالیة ومرتبطة بمركب واحد :مواقع متقابلة بینالتماثل 
من شر ما  ،قل أعوذ برب الفلق ﴿في مثل قوله تعالى: )4(یستحضر بصورة ضمنیة

ومن شر حاسد إذا  ،ي العقدفومن شر النفاثات  ،وقب ومن شر غاسق إذا، خلق

                                                             
  15/391، لسان العرب: ابن منظور )1(
  .79:م، ص1999، 18، محمد كنوني، مجلة فكر ونقد، السنة الثانیة عالتوازي ولغة الشعرّ  )2(
   .80، ص المرجع نفسه )3(
  179/180ص ،1997فیة العامة، بغداد ، العراق:، دار الشؤون الثقا1اللغة الشعریة، محمد كنوني، ط )4(
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تتكون من مجموعة من المتوالیات الكریمة السورة  هنا أن هذه فنلاحظ،  )1(﴾دحس
 ﴿:وهذه المتوالیات  كلها مرتبطة بمركب واحد هو ،والإیقاع والنغمة المتماثلة الطول

یا كلما تم المرور حیث یتم  استحضار هذا المركب ضمن،  )2( ﴾قل أعوذ برب الفلق
  تي:الرسم الآبیمكن التمثیل  لذلك و الیات التي تلیه، و على إحدى المت

  

  قل أعوذ برب الفلق

 من شر ما خلق  

  ومن شر غاسق إذا وقب

  ومن شر النفاثات في العقد

  ومن شر حاسد إذا حسد

 التي تؤديو  ،هي المركبات المتوالیة فالمواقع المتوازیة مواقع متوازیة: بینالتماثل 
من شر غاسق )، و(من شر ما خلق( یات أو المركباتفالآ، )3(الوظیفة النحویة نفسها

تشكل مركبات  )من شر حاسد إذا حسد)، و(ي العقدفمن شر النفاثات )، و(إذا وقب
  .متوازیة لتماثلها في البنیة النحویة

وعة من لمجم اتألیف" بيیركتیمكننا أن نعتبر التوازي ال هعلى هذا كل بناءو 
تكرارات خالصة في مقابل المتغیرات التي  عن فالثوابت عبارة ،الثوابت والمتغیرات

  )4(" هي بمثابة اختلافات خالصة

على أساسها وظیفته  بنىلات تاویقوم التوازي التركیبي عموما على ثلاث د
 ثم التأكید علیها في ،فمنه ما یقوم على طرح فكرة في المتوالیة الأولى ،الدلالیة

 وهو ما یطلق علیه اسم التوازي الترادفي، وهو یهدف  أساسا ،التي تلیها المتوالیات

                                                             
  5إلى  1الفلق، الآیات من ) 1(
  .1الفلق، الآیة ) 2(
  .183ص:، محمد كنوني اللغة الشعریة، )3(
  .117صالمرجع نفسه،  )4(
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ومن التوازي ما یقوم على  أساس طرح فكرة ما في  ، )1(إلى إقناع المتلقي بفكرة ما
تأتي بعدها، وهو ما یطلق  التيثم تتم معارضتها في المتوالیات  ،المتوالیة الأولى

إضافة إلى جانبه الجمالي  –یهدف  و هو، )2(بي بالتضادعلیه اسم التوازي التركی
لى خلق مقارنات  تتضح من خلالها المعاني (بالأضداد إ -الناتج عادة عن الطباقات

الطریقتین في إحداث التوازي التركیبي طریقة  ینوتضاف إلى هات ،تتضح المعاني)
تم تكملة تثم  ،ولىثالثة یتم فیها عرض فكرة ناقصة أو غیر تامة في المتوالیة الأ

عن طریق التألیف أو  یسمى هذا التوازي بالتوازيو  ،معناها في المتوالیات التي تلیها
  .)3(التركیب

  / الدراسة الوصفیة التحلیلیة:2

ولكن أول ما یصادفنا  ال،كوجاء التوازي التركیبي في سورة المرسلات على عدة أش
 ﴿ طلع السورة حیث یقول تعالىهو ذلك التوازي القائم على أسلوب القسم في م

فًا ( سَلاَتِ عُرْ رْ الْمُ ا (1وَ اتِ عَصْفً اصِفَ الْعَ ا (2) فَ اتِ نَشْرً النَّاشِرَ قًا (3) وَ ارِقَاتِ فَرْ الْفَ ) 4) فَ
ا ( اتِ ذِكْرً لْقِیَ الْمُ ا (5فَ ذْرً ُ ا أَوْ ن ٌ (6) عُذْرً اقِع وَ ا تُوعَدُونَ لَ نَّمَ فاعتمد التوازي  ) ﴾7) إِ

  لى دالة الترادف.عیات ي هذه الآالتركیبي ف

  ي:تعلى الشكل الآ هاوجاء نسق القسم فی

  اسم منصوب اسم مجرور+ و المرسلات عرفا      واو القسم +

  اسم منصوب + اسم مجرور+ العطف فاءفالعاصفات عصفا     

  اسم منصوب + اسم مجرور+ والناشرات نشرا       واو العطف

  اسم منصوب + اسم المجرور+ العطف ارقات غرقا       فاءففال

                                                             
. 2.ع16التوازي في شعر یوسف الصائغ وأثره في الإیقاع والدلالة، سامح رواشدة، مجلة أبحاث الیرموك، مج )1(

  .22- 21م ص:1998
  .23، صالمرجع نفسه )2(
، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1طمدارات نقدیة في إشكالیة النقد والحداثة والإبداع، فاضل تامر، )3(

  .232-231صالعراق، 
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 + اسم منصوب + اسم المجرور+ فاء العطف       عذرا أو نذرا فالملقیات ذكرا
  اسم منصوب + حرف عطف + اسم منصوب

، من الناحیة النحویة النسق أنه جاء متوازیا توازیا كبیراهذا  یلاحظ على و 
، وهذا التوازي اسم منصوب حیث ركبت كل متوالیة من حرف + اسم مجرور+

النحوي حمل معه توازیا في معنى المفردات الذي تم من خلاله افتتاح السورة بجو 
ابن كما جاءت في تفسیر ، فالمرسلات )1(الملائكة أو عاصف ثائر بمشهد الریاح

وكذلك ، )2(»والأظهر أن المرسلات هي الریاح" ،هي الریاح على الأرجح كثیر
فهذه الكلمات الثلاث أو الأمور التي  ،الأرجح الریاحالعاصفات والناشرات فهي على 

أقسم بها االله عز وجل في مطلع السورة الكریمة هي عبارة عن مترادفات، تلیها 
ارقات والملقیات التي ذهب كثیر من العلماء إلى فمترادفات أخرى قائمة بین ال

قًا (: وقوله ،اعتبارها: الملائكة ارِقَاتِ فَرْ الْفَ الْ 4﴿ فَ ا () فَ اتِ ذِكْرً لْقِیَ ا 5مُ ذْرً ُ ا أَوْ ن ) عُذْرً
وهذه  خر منصوب،آاسم ه أضیف لكل اسم مقسم ب )3(") ﴾ یعني الملائكة6(

 ا كعرف الفرس یتبع بعضها بعضا،فأي تأتي الریاح عر  )اعرفً (المنصوبات هي 
ً (و فمعناها أن تلك  )انشرً (أما  بت بتصویت،همعناها أن تلك الریاح قد  )اعصف

معناها أن الملائكة عند نزولها  )افرقً (فاق السماء، ثم آح تنشر السحاب في الریا
ي إلى الرسل وحیا فیه إلى الخلق لقوالحلال والحرام، وت ،تفرق بین الحق والباطل

نذارا   .)4(إعذارا وإ

 ذلك الهول الذي عسر تصور ،فصورت هذه المتوالیات في تقابلها هول القیامة
، حیث قام بتقریر كد القرآن عن طریق تراكم هذه المتوالیاتفأ ،على المشركین وقوعه

وأقر حقیقتها في قلوبهم، وهذا أمر ضروري لتثبیت العقیدة  هذه القضیة في عقولهم،
  .)5(ثم لتصحیح القیم في حیاتهم جمیعا، الصحیحة على أصولها في نفوسهم

                                                             
  .3790/ 6ج قطب إبراهیم،في ظلال القرآن، سید  )1(
  .297، ص8تفسیر القرآن الكریم، ابن كثیر، ج )2(
  .297، ص8، جنفسه المرجع  )3(
  .297، ص8، ج المرجع نفسه )4(
  .3790/ص6في ظلال القرآن، سید قطب إبراهیم، ج )5(
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ف بمتوالیة تلم یكو  ،بشر لواقعالفاالله سبحانه وتعالى قد أقسم على أن ما وعد به 
فشكل هذا التوازن  ،كیدا وتقریرا لوعده إیاهمأبل أردفها بمتوالیات أخر ت واحدة،

 ءاحفي إحداث هزة شعوریة بإی"القصیرة وحروف الربط بینها  همقاطعبالتركیبي 
نتفاضة والهزة اللتان الا والظلال المباشرة التي تلقیها، وهذه، وتتابع إیقاعها جرسها

  .)1("اهتجاهاورة و سبموضوع الء لیق شيأهما  ،النفستحدثهما في 

فیهزه  ،أخذنا كل متوالیة على حدى لوجدنا أنها تشكل هزة كالذي یمسك أحدا ولو 
فما بالك بتوالي ، )2(هثم یطلق، ینكرها ةیة ظاهر آوهو یستجوبه عن ذنب، أو عن ، هزا

ا هزة مماثلة للهزة والتي یشكل كل منه ،مجموعة من المتوالیات المتوازیة التركیب
ا : القسم في قوله تعالى ابوفي نهایة الهزات جمیعا یأتي جو  ،التي تسبقها نَّمَ ﴿ إِ

) ٌ اقِع وَ وهو ما یدل على أن  )،اللام(و )إنهما(تي توكید امؤكدا بأد )﴾7تُوعَدُونَ لَ
  .المتوالیات التي سبقت هذا الجواب كانت ترمي جمیعا إلى تأكید هذا الوعید

من تهویل  هبما یحدث -التوازي التركیبي في سورة المرسلات  فولم یتوق
بل انتقل من التوازي  والریح،أعند مطلعها في حدیثه عن الملائكة -وترهیب وتأكید

إِذَا  في قوله تعالى أسلوب القسم إلى التوازي عن طریق أسلوب الشرط یقن طر ع ﴿ فَ
مِسَتْ ( اءُ فُرِجَ 8النُّجُومُ طُ ذَا السَّمَ إِ سِفَتْ (9تْ () وَ ُ الُ ن ذَا الْجِبَ إِ سُلُ 10) وَ ذَا الرُّ إِ ) وَ

تْ (11أُقِّتَتْ ( لَ مٍ أُجِّ وْ مِ الْفَصْلِ (12) لأَِيِّ یَ وْ یَ مُ الْفَصْلِ (13) لِ وْ ا یَ اكَ مَ ا أَدْرَ مَ ) 14) وَ
ینَ ( بِ كَذِّ لْمُ ذٍ لِ ئِ مَ وْ لٌ یَ یْ   تي:الآ ل)﴾ ویمكن التمثیل لهذا التوازي بالشك15وَ

فعل مبني  + اسم مرفوع + أداة شرط حرف عطف +    تطمس ا النجومفإذ
  .تاء التأنیث الساكنة للمجهول +

ذا السماء فعل مبني  + اسم مرفوع + أداة شرط حرف عطف +     فرجت وإ
  .تاء التأنیث الساكنة للمجهول +

                                                             
  .3792/ص6 المرجع نفسه،  )1(
  3792/ص6، جالمرجع نفسه )2(
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ذا الجبال نسفت فعل مبني  + اسم مرفوع + أداة شرط حرف عطف +     وإ
  .تاء التأنیث الساكنة + لمجهولل

ذا فعل مبني  + اسم مرفوع + أداة شرط حرف عطف +  ل أقتت   الرس وإ
  .تاء التأنیث الساكنة للمجهول+

ت نحیث تواز –ومما یلاحظ على هذه المتوالیات هو تطابقها التام في التركیب 
مِسَتْ ( إِذَا النُّجُومُ طُ  ،البناء النحوي بینها ىوتساو  ،)﴾8كلها مع المتوالیة الأولى ﴿ فَ

حیث شكلت جمیعا من حرف عطف ثم أداة شرط ثم اسم مرفوع ثم فعل ماضي 
ولد نغمة  یهمبني للمجهول متصل بتاء التأنیث الساكنة، وهذا التركیب في تواز 

یقاعا موسیقیة  تقتصرلا وظیفة التوازي  غیر أن فریدا یجعل القارئ مشدودا إلیه، وإ
نو  الناتجة عن ذلك التوالي،یة  الصوتته على قیم  ا تتعداها إلى جانب المعنى،مإ

وهو الأمر الذي   الأولى ینسجم معه في المتوالیات الأخرى، فالمعنى في المتوالیة
، بشتى الطرق في آیاته یثبت دائما قدرة القرآن الكریم على توكید المعاني التي یوردها

ذا السماء فرجت(ها، والمتوالیة أي ذهب ضوؤ  )فإذا النجوم طمست(فالمتوالیة   )وإ
ذا الجبال نسفت(ثم  ووهت أطرافها، ،نشقت وتدلت أرجاؤهاانفطرت و : امعناها أي ) وإ

ذا الرسل أقتت(ثم ر، عین ولا أث فلا یبقى لها هب بهاذُ  كل هذه  ،)1(أي جمعت)، وإ
 لتصویریةمن الموسیقى ا االتركیب تتضافر فیما بینها لتطلق جو  المتوالیات المتوازیة

لیأتي  ،عقد هذا الكون لمشاهد الكون یوم القیامة، تلك المشاهد التي توحي بانفراد
لهذا الیوم العظیم الذي  فالرسل قد أقتت عرض حصیلة الدعوة،لموعد الرسل بعد ذلك 

هذا التعبیر بأكمله خصوصیة الأسلوب  جسد، فرجحت له السموات والأرض والجبال
ولذلك قال ، )2(،إنها لتتجاوز مدى الإدراك حتىالأمر  ني في تصویر ضخامةآالقر 

یلا وتضخیما و وما أدراك ما یوم الفصل﴾ ته ،﴿ لأي یوم أجلت، لیوم الفصل: تعالى
  .لشأن ذلك الیوم
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: تواز أخر في قوله تعالى  - عن طریق أسلوب الشرط-التوازي التركیبي هذا تلا 
ویل یومئذ  فعل بالمجرمین،﴿ألم نهلك الأولین، ثم نتبعهم الأخرین، كذلك ن

  تي:یات الكریمة بالشكل الآویمثل للتوازي التركیبي في هذه الآ ،للمكذبین﴾

اسم  فعل مضارع + أداة جزم + + ستفهاماأداة           ألم نهلك الأولین  
  منصوب

ضمیر جماعة الغائبین  + فعل مضارع + حرف عطف      ثم نتبعهم الأخرین   
  اسم منصوب +

حرف جر  اسم إشارة + فعل مضارع + حرف عطف + لك نفعل بالمجرمین      كذ
  . اسم مجرور +

إلا في  متماثلة من حیث تركیبها النحويأنها المتوالیات ویلاحظ على هذه 
تحمل  هاوهي في كل ،اسمزائد فعل زائد ي جمیعا مركبة من  حرف هأمور بسیطة ف

ــده إلا في الأسلوب الموسیقیا ونغما فریدا من نوعه لا نج نسقا مة ــبرز قیـــوت قرآني،ـ
في  -ضافة إلى ما یحدثه من نغم موسیقيإ -یاتالآ هبي في هذـــوازي التركیـــهذا الت

تلیهم مصارع  حیث تبین مصارع الأولین وهم حشود،، معنى على طولهاالإضفاء 
لى﴿ كذلك نفعل الأخرین وهم حشود كذلك تمهیدا للوعد بتطبیق سنة االله سبحانه وتعا

  .)1(بالمجرمین ﴾ ثم تهدیدا بالمكذبین ﴿ ویل یومئذ للمكذبین ﴾

، یطلع ةتوازیات ترادفیمتوازیات التي جاءت في مجملها كموبعد كل هذه ال
فجعلناه  ﴿ألم نخلقكم من ماء مهین،: علینا النص القرآني بتواز تألیفي في قوله تعالى

تأخذنا ، فنعم القادرون، ویل یومئذ للمكذبین ﴾فقدرنا  في قرار مكین، إلى قدر معلوم،
ملها الأسلوب القرآني جی ،النشأة الجنینیة الطویلة العجیبةمع هذه المتوالیات في رحلة 
  تي:یمثل له بالشكل الآ، )2(تواز تركیبي محكم في لمسات معدودة عبر

                                                             
  3793/ص6ج قطب إبراهیم، في ظلال القرآن، سید )1(
  .6/3793 ،المرجع نفسه )2(



134 
 

 +فعل ماض + أداة جزم ستفهام غیر حقیقي+ا ألم نخلقكم من ماء مهین      
  حرف ضمیر+

  .صفة اسم مجرور+ جر+

ضمیر+  حرف عطف +فعل ماض+        فجعلناه في قرار مكین إلى قدر معلوم 
  ضمیر

  صفة اسم مجرور+ حرف جر+ + صفة اسم مجرور+ حرف جر+ +

ضمیر+ حرف عطف +فعل  حرف عطف +فعل ماض+     فقدرنا فنعم القادرون  
  ماض+

  (فاعل) اسم مرفوع

حیث تحتوي كل منها على الأقل على حرف  حد كبیر،والیات إلى توازت هذه المت
زائد فعل ماض زائد ضمیر ثم في المتوالیة الأولى والثانیة حرف جر زائد اسم 

ضافة إلى حرف إوهذا مالم نجده في المتوالیة الثالثة التي احتوت  مجرور ثم صفة،
 .هوالضمیر على فعل ماض آخر وفاعل العطف والفعل الماضي

یقاعیةافة إلى ما أحدثته هذه المتوالیات ضفإ أحدثتها  من جمالیة موسیقیة وإ
للمعنى  ویتهابینها فهي تحمل وتلعب دورا كبیر جدا في تق ماثلات النحویةالت
یضاحه، و   (ألمفالمعنى الذي تحمله المتوالیة  ،عافیا رائیلأذلك أنها تمثل توازیا تإ

المعنى الوارد في المتوالیة  لهیكم )1(ریأي من ماء ضعیف حق )نخلقكم من ماء مهین
م رحأي أن ذلك الماء الضعیف یودع في قرار ال )فجعلناه في قرار مكین(الثانیة  

 )إلى قدر معلوم( المكین أي الرحم الحافظ لما أودع فیه من ماء، ثم في قوله تعالى
هر، لذلك أو تسعة أش سبعةقرار ذلك الماء بالرحم یكون بأجل مرسوم مدته عنى أن م
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 ئحكم المبارك الجمیل یجنیمثم أمام هذا التقدیر ال )،فقدرنا فنعم القادروناالله (قال 
 )1().للمكذبین: ( ویل یومئذ لمكذبینلوجل  هود من االله عزمعال وعیدال

ا بینها لتخرج لنا بمعنى تام وكامل مت المتوالیات الثلاث فیفلآوبهذا الشكل ت
سلوب هذا المعنى الذي تجلى في الأ شأنه، ةوجل وعظم على قدرة المولى عز

سورة ضرب على طول من ني الخاص في شكل توازي تركیبي امتد في أكثر آالقر 
  المرسلات.

  

   

                                                             
  .6/3793في ظلال القرآن، سید قطب،  ) 1(
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  ظاهرة التشبیهالمبحث الثالث: 
  / تمهید:1

بالرغم من عدم إحتواء سورة المرسلات على العدید من التشبیهات في ثنایا آیاتها، و 
على تشبیه واحد فقط، إلا أن هذا التشبیه جاء مدهشا جدا ببلیغ بالرغم من احتوائها 

تصویره و جمال نظمه وحسن تركیبه، وقبل أن نتناوله بالدراسة و التحلیل لا بأس 
  بأن نقدم له بمفاهیم عامة عن التشبیه.

لغة معناه: التمثیل والمماثله، ویقال: شبهت هذا بهذا تشبیها أي  التشبیهفـ
  )1(ه والتشبیه: المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء الشيء: ماثلهمثلثه به، والشب

أما إصطلاحا فمعنى التشبیه هو: عقد مماثلة بین أمرین فأكثر إشتركا في 
وله أربعة أركان أساسیة هي: المشبه والمشبه به، وهما طرفا  )2( صفة أو أكثر.

ذكر طرفاه التشبیه، وأداة الشبه ووجه الشبه. ویشترط في التشبیه أن ی
  .)3(الأساسیان(المشبه والمشبه به) 

  / الدراسة الوصفیة التحلیلیة:2

ا ورد التشبیه في سورة المرسلات في موضع واحد فقط، تمثل في قوله تعالى: ( َ نَّه إِ
رٍ كَالْقَصْرِ ( شَرَ مِي بِ ةٌ صُفْرٌ (32تَرْ الَ )، ففي الآیتین الكریمتین )33) كَأَنَّهُ جِمَ

یحتاجان إلى تأمل و تدبر عمیق، فالكلام كله عن جهنم ونارها، تشبیهان مركبان 
حیث شبه شررها بالقصر، والشرر هو القطعة المشتعلة من دقیق الحطب یدفعها 
لهب النار في الهواء من شدة الاحتراق، شبه هذا الشرر بالقصر، والقصر هو البناء 

ى لكأن الشررة منه العالي، وفحوى هذا هو أن شرر جهنم عظیم جدا في حجمه، حت
  كالقصر، فما بالك إذا بالنار التي تقذفه دون توقف.

                                                             
  15ص، 2007 ،عمان ،دار المیسر، 1ط بو العدوس،یوسف أ ،الاستعارةالتشبیه و )1(
ـــــــةال)2( ـــــــد آدمح ،المفهـــــــوم والتطبیـــــــق: بلاغـــــــة العربی ـــــــویني می ـــــــع والنشـــــــر ،1ط ،ث  ، عمـــــــان،دار المنـــــــاهج للتوزی

    247ص2007
دار الوفـاء للنسـر  ،الإسـكندریة ،عطیـة مختـار ،دراسـة بلاغیـة: البیان و بلاغة التشـبیه فـي المعلقـات السـبععلم )3(

   28ص ،2004 ،والتوزیع
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والفعل (ترمي) جاء مضارعا، وذلك یدل على حركیة الصورة، ثم استمر 
التشبیه بعد ذلك لینتقل من تشبیه الشرر بالقصر إلى تشبیه ذلك القصر بالجمالات 

  بلهب النار. الصفر، والجمالات جمع جمل، ووصفت بالأصفرار تشبیها لها

وما یلاحظ على هذا التشبیه هو الاتساق الكبیر مع الغرض الذي سیق لأجله حیث 
تناسبت صفة الضخامة المتضمنة في القصر وتطابقت مع الغرض الذي هدف إلیه 

فمابالك بالنار التي  تشبیه الشرر به و هو تبیان كبر حجم وعظمة تلك الشرارات،
ت  المتتابعة في عددها و تلاحقها مع صورة تلك ترمیها، ثم تناسبت صورة الجمالا

الشرارات المشبهة بالقصور، وفي ذلك كله رغبة في تصویر نار جهنم بما یلیق بها 
  من هول و فزع.
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  ظاهرة أسلوب الشرطالمبحث الرابع: 

  /تمهید:1

ث تم یعتبر أسلوب الشرط من الظواهر الأسلوبیة البارزة في سورة المرسلات، حی
وروده فیها على أشكال مختلفة سنعرض لها بعد تعریف بسیط وتقدیم نظري لأسلوب 

  الشرط عامة.

كما جاء في لسان العرب:(هو إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه،  الشرط
  .)1( والجمع شروط وشرائط)

 )2(أما من الناحیة الاصطلاحیة فالشرط هو ترتیب أمر على أمر آخر بأداة

لوب لغوي قائم على أركان ثلاثة هي: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب وهو أس
الشرط، وأدوات الشرط على قسمین: منها ما یجزم فعلاواحدا أو فعلین، ومنها ما لا 
یجزم، فأما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا فهي: لم، لما، لام الأمر، لا الناهیة. وأما 

ذما، مهما، متى، أیان، من، ما، أینما، حیثما، الأدوات التي تجزم فعلین فمنها: إن، إ
كیفما، أین... وأما أدوات الشرط غیر الجازمة فمنها إذا، لو، لولا...وتعتبر كل من 
أداتي الشرط: إن، لو أداتان شرطیتان أصلیتان، وتنقسم أدوات الشرط من حیث 

ما، مهما، دلالتها على الظرفیة إلى قسمین، فأدوات الشرط غیر الظرفیة هي: من، 
لولا، أما، كیفما، أما أدوات الشرط الظرفیة فهي: إذا، لما، كلما، أینما، حیثما، 
أنى.... ویتم الربط بین جملة الشرط وجملة جواب الشرط بإحدى أدوات ثلاث هي : 

  الفاء أو إذا الفجائیة أو اللام.

  / الدراسة الوصفیة التحلیلیة:2

في ثلاث مواضع مختلفة استخدمت فیها وفي سورة المرسلات ورد أسلوب الشرط 
ن، حیث وردت (إذا) أولا في قوله تعالى  مِسَتْ أداتا الشرط: إذا وإ إِذَا النُّجُومُ طُ ﴿ فَ

اءُ فُرِجَتْ (8( ذَا السَّمَ إِ سِفَتْ (9) وَ ُ الُ ن ذَا الْجِبَ إِ سُلُ أُقِّتَتْ (10) وَ ذَا الرُّ إِ ) لأَِيِّ 11) وَ
                                                             

  مادة (طشر). ابن منظور، ،لسان العرب)1(
  .1/481 ،2004دار الدعوة،  القاهرة، مصر، ، 1مجمع اللغة العربیة، ط المعجم الوسیط،) 2(
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تْ ( لَ مٍ أُجِّ وْ یَ 12یَ مِ الْفَصْلِ () لِ مُ الْفَصْلِ (13وْ وْ ا یَ اكَ مَ ا أَدْرَ مَ ، وأول ما )﴾14) وَ
یلاحظ على هذا التألیف البدیع والتركیب الدقیق الإحكام في مطلع سورة المرسلات 
هو أن جمل الشرط عدیدة وجوابها واحد، إضافة إلى أنها اعتمدت على أداة الشرط 

للتغیرات الكونیة المخیفة في تركیب  (إذا)، وجاءت آیات هذه التراكیب مصورة
  متسارع متشابه النغم ومتوافق مع أهوال وأجواء یوم القیامة.

ن في إبتداء أسالیب الشرط في هذا المقام بالأداة:(إذا) فیه إبراز لعظمة  وإ
الأمور الكونیة التي تلیها، وتأكید على ما یتصف به،ف(إذا) إذا استعملت في 

هذه الدلالة، وتحمل معها عنصر المفاجئة لما سیحدث أسلوب الشرط إنما تفید 
والجبال یتبعها  إضافة إلى ذلك، فالنجوم یتبعها طمس، والسماء یتبعها انفراج،

نسف... وما زاد من تعمیم الدلالة عل الهول و الفزع في هذه الآیات هو بناء أفعالها 
لى ولكن مجيء صیغة للمجهول، فالفاعل فیها معلوم طبعا وهو المولى سبحانه و تعا

المبني للمجهول فیها عملت في زیادة حجم الخوف الناتج عن التعمیة في المسبب، 
وهذا یزید الأمر خطورة وهولا على هول وفزعا ینتاب النفس فستشعر بالضعف و 

  الصغار.
ولا یفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى عنصر التشویق الذي ولدته أسالیب الشرط في 

ابقة، فمن المعروف طبعا أن من أغراض أسلوب الشرط التشویق الناتج الآیات الس
عن انتظار جواب الشرط، فما بالك بتوالي أربع جمل شرط كاملة متعلقة بیوم 
الفصل. ولتأكید هذا الیوم المهول یتبع االله سبحانه و تعالى تلك الآیات بقوله: (وما 

  أدراك ما یوم الفصل).
رد فیه أسلوب الشرط في سورة المرسلات فهو في قوله أما المضرب الثاني الذي و 

السید عز وجل: (فإن كان لكم كید فكیدون) توجیزا و تحقیرا للمكذبین والكفار، یقول 
في هذا الصدد أن "هذا یوم الفصل لا یوم الاعتذار، وقد جمعناكم و الأولین  قطب

ن كانت لكم قدرة على ش يء فافعلوه، ولا تدبیر أجمعین فإن كان لكم تدبیر فدبروه، وإ
  )1(ولا قدرة، إنما هو الصوت الكظیم على التأنیب الألیم"

                                                             
  6/3794 ،براهیم قطبإسید  ،في ظلال القرآن )1(
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ذا قیل لهم اركعوا لا  وآخر أسلوب شرط ورد في السورة هو في قوله تعالى :(وإ
یركعون)، حیث أفاد أسلوب الشرط هنا دلالة على التعجب من القوم الذین لا 

  مة مارأوا.یستجیبون مع أنهم رأوا من أهوال یوم القیا
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  ظاهرة السجعالمبحث الخامس: 

  / تمهید:1

تعتبر سورة المرسلات كغیرها من سور القرآن الكریم حقلا خصبا جدا لظاهرة 
وهو ما جعلنا  ،بل إن السجع ظاهرة أسلوبیة بارزة في النص القرآني بأكمله ،السجع

لة على طول وسنحدد مواضع السجع وعلاقته بالدلا ،أهمیة في هذه الدراسة هنولی
  السورة بعد أن نعرض تعریفا بسیطا له.

أو موالاة الكلام على روي واحد، وجمعه  ،"هو الكلام المقفى :في اللغة إذن السجع
أسجاع أو أساجیع، وهو مأخوذ من سجع الحمام، وهو ترجیع الصوت على حد 

ع شبه بسج ،واحد، ولما كان السجع في الكلام تواطؤ الفاصلتین على حرف واحد
  .)1(الحمام وسمي به"

 ، وهو)2(" أن یتفق الحرف الأخیر بفقرات متتالیة":معناهفالسجع في الاصطلاح أما 
: "توافق الفاصلتین في النثر على حرف واحد في آخرهما، والفاصلة هي الكلمة أیضا

الأخیرة من جملة مقارنة لأخرى، وتسمى كل جملة من هاتین الجملتین قرینة 
  .)3(ى، كما تسمى فقرة"خر الألمقارنتها 

 ،یقع السجع في القرآن الكریم أحیانا بنفس الحروف، وأحیانا أخرى بحروف متقاربةو 
في  ،ب مسطورا(والطور وكت: كمثل قوله تعالىففأما الذي یحدث بنفس الحروف 

 ،(والعادیات ضبحا:أو في مثل قوله تعالى، )4(والبیت المعمور) ،رق منشور
  .)5( یرات صبحا)فالمغ ،فالموریات قدحا

                                                             
 .1944، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج  )1(
 .169ص سوریا، ،، دار العظماء، دمشق1، طمحمد علي سلطاني المختار من علوم البلاغة والعروض،  )2(
 ، منشورات جامعة قانیونس، بنغازي، لیبیا،1ط غریب غلام، دراسات في البلاغة العربیة، عبد العاطي  )3(

 .216ص
 .4-1 اتالطور، الآی  )4(
 .3-1 اتالعادیات، الآی  )5(
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بل  ،(ق والقرآن المجید:الذي یحدث بحروف متقاربة ففي مثل قوله تعالىالسجع أما 
، فالدال والباء )1(هذا شيء عجیب) فقال الكافرون عجبوا أن جاءهم منذر منهم

إیاهما في آخر سماعه یرا عند بحرفان متقاربان لا یكاد السامع یحس اختلافا ك
  هاتین الآیتین.

لإشارة إلى أن السجع یتطلب لظهوره وجلائه وقفا على أواخر الآي وتجدر ا
لا ا "ویقوم على أن یتفق الحرف الأخیر في ، ولم یكن له أثرختفى بالتسكین، وإ

شریطة أن نتوقف في آخر كل فقرة بالسكون لیظهر إیقاع السجع  المتتالیة،الفقرات 
  . )2( فیها"

" كما ینبغي أن یعلم أن آخر الفقرات  :أنشفي هذا ال غریب غلام عبد العاطيویقول 
یزاوج بینهما، ولا یتم  أن لأن الغرض ن تكون ساكنة موقوفا علیهاأالمسجوعة یجب 

ذلك في كل سورة إلا بالوقف والبناء على السكون، ویجب ذلك إذا اختلفت في 
  .)3(الإعراب، ویحسن إذا اتفقت فیه"

  / الدراسة الوصفیة التحلیلیة:2

ذا عدنا إلى السورة وجدنا أنها تحتوي على أسجاع عدیدة وبأشكال مختلفة، حیث  وإ
ل سجع یصادفنا فیها و ها ما تتقارب، ولعل أمنها ما تتساوى حروف الروي فیها، و من

فًا (: هو اتفاق حروف روي الآیات الأولى منها في قوله تعالى سَلاَتِ عُرْ رْ الْمُ ) 1(وَ
ا ( اتِ عَصْفً اصِفَ الْعَ النَّ 2فَ ا () وَ اتِ نَشْرً قًا (3اشِرَ ارِقَاتِ فَرْ الْفَ ا (4) فَ اتِ ذِكْرً لْقِیَ الْمُ ) 5) فَ

ا ( ذْرً ُ ا أَوْ ن ))، ویظهر من هذه الآیات أنها افتتحت بآیتین على حرف روي واحد 6عُذْرً
وهو حرف الفاء، تلتهما آیة بحرف الراء، ثم آیة بحرف القاف، ثم آیتان بحرف الراء، 

  فان متقاربان.والقاف والراء حر 

لعبارة، حیث وكأننا نشعر عند لولا یخفى علینا ما لهذا السجع من إحكام بناء 
بمدى تحقق القائل بسداد ما یقول،  -خصوصا وأنه في فاتحة السورة - سماعنا إیاه

                                                             
 .2،1 تان:ق، الآی  )1(
 .169المختار من علوم البلاغة والعروض، محمد علي سلطاني، ص  )2(
 .221دراسات في البلاغة العربیة، عبد العاطي غریب غلام، ص  )3(
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 ،في الأذن والنفس وذلك بتوافقه مع المعنى يالموسیق وقعههذا إضافة إلى جمال 
خر آإلا أنه حرف ذولقي كأنه یشیر بموقعه في  ،همسهفحرف الفاء على رخاوته و 

انهیارات كونیة قویة تفوق و  انفجارات عظیمة عرفخر الساعة التي تآاللسان إلى 
تلك الانفجارات التي تترجمها في السورة صفات الجهر والشدة  ،خیال فكر الإنسان

  في حرف الراء. وتكرارها صفة التكرار والجهر ،والاستعلاء والقلقلة في حرف القاف

مِسَتْ ((یلي هذا السجع سجع أخر في قوله تعالى ثم  إِذَا النُّجُومُ طُ ذَا 8فَ إِ ) وَ
اءُ فُرِجَتْ ( سِفَتْ (9السَّمَ ُ الُ ن ذَا الْجِبَ إِ سُلُ أُقِّتَتْ (10) وَ ذَا الرُّ إِ تْ 11) وَ لَ مٍ أُجِّ وْ ) لأَِيِّ یَ

مِ الْفَصْلِ (12( وْ یَ اكَ مَ 13) لِ ا أَدْرَ مَ مُ الْفَصْلِ () وَ وْ  يیلاحظ أن حرف)، وهنا ) 14ا یَ
وهما حرفان متقاربان كذلك باشتراكهما في صفتي الاستفالة  ،التاء واللام ماالروي ه
إضافة إلى احتواء كل منهما على  ،مخرج واحد وهو اللسان اكما لهم ،والانفتاح

للبحر  عكس شدة وهول ما یحدث ،فالتاء حرف شدید ،صفة من الصفات القویة
 واللام حرف جهوري جهر یوم الفصل الذي لا والسماء والجبال والرسل یوم القیامة،

  .)1(فكل الأمور ستعرض أمام رب العباد جهارا ،سبیل فیه للهمس والكتمان

المرسلات كحرف سورة على طول باقي آیات  بعد هذا كله یمتد حرف النون
ئِذٍ :عشر في قوله تعالى بدءا بالآیة الخامسة ،ربعة وعشرین منهاروي لأ مَ وْ لٌ یَ یْ ( وَ

ینَ ( بِ كَذِّ لْمُ مِنُونَ ) إلى غایة الآیة الخمسین في قوله تعالى()15لِ ؤْ ُ یُ عْدَه بِأَيِّ حَدِیثٍ بَ فَ
  ف: المیم، والتاء، والباء والراء في بعض مواضع السورة.و ) مع تدخل لحر )50(

الصفة الصوتیة  فحرف المیم صوت یتسم بالجهر والوضوح السمعي، وهذه
فیه تجعل من الكلمات التي انتهت به في أواخر كل آیة تلائم الموقف والموقع 

حیث وردت في كلمة (معلوم)، فالقدر المعلوم أمر  )2(والمناسبة التي وضعت فیها
یحتاج إلى فترة من التروي والتفكیر الذي یحتاج إلى نغم سمعي واضح، یضرب 

  السمع والذهن معا.

                                                             
 .13قاضي، ص خلیل سعید في أحكام التلاوة، أبو الموجز  )1(
  .242، صالنوري محمد جواد فصول في علم الأصوات،  )2(
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تاء فكما سبق فهو حرف شدید مهموس، فیه سكتة لطیفة عندما أما حرف ال
تنتهي به آیات القرآن الكریم، وخصوصا إذا ما أتى بعده حرف مد في مثل قوله 

ا (تعالى( اتً ضَ كِفَ لِ الأَْرْ جْعَ مْ نَ اءً 25أَلَ ا ( ) أَحْیَ اتً وَ أَمْ اسِيَ 26وَ وَ ا رَ َ ا فِیه لْنَ جَعَ ) وَ
اكُمْ  نَ یْ أَسْقَ ا ( شَامِخَاتٍ وَ اتً اءً فُرَ )، وهو حرف یوحي بمزید من التأمل والوقوف )27مَ

  على نصوص وآیات القرآن الكریم في ما أكرم به االله عز وجل عباده.

أما حرف الباء فقد ظهر كحرف روي مشكلا لسجع رائع بین الآیتین 
بٍ (الكریمتین( ى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَ لَ قُوا إِ لِ طَ لاَ 30انْ یلٍ وَ لِ بِ ) لاَ ظَ َ غْنِي مِنَ اللَّه ُ  ی

)، والباء صوت یتصف بصفات الجهر والشدة والقلقلة في نفس الوقت، وهي )31(
صفات تتناسب إلى حد بعید مع المعنى المراد من الآیتین الكریمتین في تصویر 

  .)1(جهنم بشدة حرها

، )2(أما حرف الراء فكما سبق فهو حرف تكراري مجهور ذو وضوح سمعي
رٍ كَالْقَصْرِ (تعالى( ورد في قوله شَرَ مِي بِ ا تَرْ َ نَّه ةٌ صُفْرٌ (32إِ الَ )، )33) كَأَنَّهُ جِمَ

فانسجم التكریر والجهر والوضوح السمعي لحرف الراء مع تذكیر المكذبین والكفار 
بأن عذاب جهنم عذاب شدید حتى إن لهیبها فقط كأنه جمالات صفر، فما بالك بها 

  هي.

على فواصل آیات سورة المرسلات فهو صوت  أما حرف النون الذي غلب
أمتد تكراره على طول سور القرآن الكریم، وغلب على الكثیر منها، وكثیرا ما سبق 
بأحد حرفي المد: الیاء أو الواو، ولعل تكرار حرف النون في فواصل سورة المرسلات 

نطقیة والتنبیه بهذا القدر الكبیر یعود إلى كونه یتصف بالغنة التي تزید من الإثارة ال
والتدبر فیما یعرضه االله عز وجل على طول سورة المرسلات، خصوصا لأنه سبق 

، وكان لهذا الصوت دویه في )3( بحركة طویلة في كل مواضعه(الواو أو الیاء)
كلمات: المكذبین، الأولین، الآخرین، المجرمین... لما له من صدى نفسي على 

  النفس البشریة.
                                                             

  .13قاضي، ص خلیل سعید في أحكام التلاوة، أبو الموجز  )1(
  .242، صالنوري فصول في علم الأصوات، محمد جواد  )2(
  .72ین، صالإیقاع في القرآن الكریم، عبد االله محمد یاس  )3(



145 
 

ا القول أن ظاهرة السجع قد امتدت على طول سورة وعلى العموم یمكنن
المرسلات، فبالإضافة إلى ما أكسبتها من حسن وجمال لما فیها من جرس موسیقي 
مؤثر، مثلت منبهات صوتیة وأسلوبیة جعلت الفكرة أقوى من حیث الأداء، وأنتجت 

العظیم دلالات مرتبطة بالموضوع الذي ترد فیه لتظهر في الأخیر الأسلوب القرآني 
في نسج هذه السور وتألیفها، وهو الأمر الذي یؤثر في النفوس، ویلعب بالأفهام لما 
یحدثه من نغمة مؤثرة وموسیقى عذبة تطرب لها الآذان، وتهش لها النفس، فتقبل 
على السماع من غیر أن یداخلها ملل أو یخالطها فتور، فیتمكن المعنى في الذهن 

  ویقر في الفكر.
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  القسم. ظاهرة س:المبحث الساد

  / تمهید:1

افتتحت سورة المرسلات على غرار العدید من سور القرآن الكریم بأسلوب القسم، وتم 
ذلك وفق نمط محكم لغایات أسلوبیة جلیلة سنتعرض لها بعد أن نقوم بتقدیم مفاهیم 

  عامة عن أسلوب القسم و حضوره في القرآن الكریم.

و غیر جار على أقسم إذ قیاسه إذا: هو من مصدر أقسمت، وه القسمفـ
، والقسم ضرب من الخبر یذكر لیؤكد به الخبر )2(،وهو في العرف الیمین )1(أقسام

،و الأصل في )3( غالبا، وللقسم أفعال وضعت له أصلا هي: أقسمت، حلفت ...
، وكثیرا ما تستعمل للقسم )4(القسم ذكر فعله ولكنه یحذف كثیرا للدلالة الحالیة علیه

  )5(من الأدوات هي: الواو، التاء، والباء... وهي خافضة للمقسم به مجموعة

وقد ورد القسم في القرآن الكریم على أشكال عدیدة منها قسم المولى عز وجل 
، ومنها قسمه بمخلوقاته، )6(﴾قل إي و ربي إنه لحق  ﴿بنفسه في مثل قوله تعالى:

  )7(﴾والنجم إذا هوى  ﴿قوله: وهنا نجد أنه یقسم بمخلوقاته السماویة تارة في مثل 

                                                             
مطبعة المدني  ،ماسنمصطفى أحمد ال ح:ت ،أبو حیان الأندلسي ارتشاف الضرب من شأن لسان العرب، )1(

  ,2,1989/475،القاهرة، مصر
ي ســعلــي الكبی ح:تــ ،ســماعیل بــن علـيإلـدین عمــاد ا الملـك المؤیــد بــو الفــداءأالناشـئ فــي النحــو و الصـرف،  )2(

  392,ص1993راهیم الدوحة ،قطر إبوصبري 
 329، صالمرجع نفسه )3(
منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام ، كـاظم بحـر المرجـان ح:ر الجرجـاني، تـهلمقتصد في شرح الإیضاح، عبد القاا )4(

  863ص ،1982،الجمهوریة العراقیة 
دار  ،مؤسسـة الرسـالة ،حمـدأعلـي توفیـق  ح:ت ، سحاق الزجاجيإبو قاسم عبد الرحمان  بن أالجمل في النحو، ) 5(

  70ص ،1984 ،لبنان ،بیروت، الأمل
  2،1 ، الآیتان:یس)  6(
  72 ، الآیةالحجر) 7(
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والتین و الزیتون وطور  ﴿ویقسم بمخلوقاته الأرضیة تارة أخرى في مثل قوله:
لعمرك إنهم في سكرتهم ﴿ویقسم بنبیه صلى االله علیه و سلم في مثل قوله )1(﴾سینین

یس والقرآن  ﴿،كما یقسم عز وجل بالقرآن الكریم كذلك في مثل قوله: )2(﴾یعمهون
جوابا  بومما تجدر الإشارة إلیه في هذا العرض هو أنً القسم یستوج ،)3(﴾ الحكیم

له، والغرض الأساسي من أسلوب القسم إنما هو التأكید على الأخبار التي ورد فیها 
القسم إضافة إلى بیان عظمة المقسم به  وخصوصا إذا كان المقسم به هو المولى 

ن الرغبة في توجیه النظر إلي عز وجل أو نبیه الكریم. یضاف إلى هذین الغرضی
  الآیات الكونیة والمشاهد الطبیعیة للتوصل منها إلى خالقها وعظمته وجبروته.

  / الدراسة الوصفیة التحلیلیة:2

فًا ( ﴿وبالعودة إلى سورة المرسلات فإننا نجدها تبتدئ بقوله تعالى: سَلاَتِ عُرْ رْ الْمُ ) 1وَ
ا ( اتِ عَصْفً اصِفَ الْعَ النَّاشِ 2فَ ا () وَ اتِ نَشْرً قًا (3رَ ارِقَاتِ فَرْ الْفَ ا (4) فَ اتِ ذِكْرً لْقِیَ الْمُ ) 5) فَ

ا ( ذْرً ُ ا أَوْ ن ٌ (6عُذْرً اقِع وَ ا تُوعَدُونَ لَ نَّمَ   .﴾)7) إِ

فلو تأملنا هذه العبارات التي افتتحت بها السورة المباركة لوجدنا أنها تشكل 
لحدس والرهبة والتوجس، تمهیدا بمقطع غامض الماهیة، یثیر بغموضه جوا من ا

رحمه االله في هذا السیاق "ونحن نلمح أن التهویل بالتجهیل ملحوظ  السید قطبیقول 
في هذه الأمور المقسم بها كالشأن في الذاریات ذروا والنازعات غرقا، وأن هذا 
الاخلاف في شأنها دلیل على إبهامها، وأن هذا الإبهام عنصر أصیل فیها في 

فالسورة إذا بهذا الإیقاع الموسیقي الراجف اللاهث كأنما هي  ،)4(موضعها هذا "
تقطع الأنفاس من الذعر والارتجاف والمفاجأة والانبهار، هذا الانبهار یتوافق إلى حد 

                                                             
  2،1 ، الآیتان:التین) 1(
  01 ، الآیةالنجم) 2(
  53، الآیة یونس )3(
  .6/3792، سید قطب ،في ظلال القرآن)4(
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بعید مع ما جاءت به من تهویل للأخرة وتضخیم لها بالشكل الذي یؤثر في العقل 
"وأن الإیحاء المجمل في في هذا  السید قطبالبشري عله یتعظ ویعتبر، یقول 

التلویح بها هو أظهر شيء في هذا المقام، وأنها هي بذاتها (المرسلات، 
العاصفات...) تحدث هزة شعوریة بإیحاء جرسها وتتابع إیقاعها والظلال المباشرة 

والهزة اللتان تحدثاهما في النفس هما ألیق شيء  ةالتي تلقیها، وهذه الانتفاض
  .)1( ها..."بموضوع السورة واتجاه

وسواء أكانت هذه الغیبیات التي أقسم بها المولى عز وجل في مطلع سورة المرسلات 
تشیر إلى الملائكة أو الریاح فإن البدء بالقسم في بدایة السورة له أثره النفسي على 
النفس البشریة والعقل المفكر، ذلك أنه یلفت الانتباه بوقوعه على الأسماع، وبحدوث 

  ه یتم التهیؤ لما سیقال بعد ذلك القسم.ذلك الانتبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .6/3792، ص في ظلال القرآن، سید قطب) 1(
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  خاتمة:

ما أعظم ما خص االله سبحانه وتعالى به نبیه الكریم من الفضل والشرف على 
سائر البشر، ذلك أن حباه بالقرآن الكریم الذي لو اجتمع الجن والإنس على أن 

بعضهم لبعض ظهیرا، فجعل المولى عز یأتوا بسورة من مثله ما فعلوا ولو كان 
  وجل كلامه هذا نورا ساطعا وسراجا منیرا.

والدراسات اللغویة على اختلاف مشاربها واتجاهاتها ومناهجها مهما حاولت 
أن تستشف ما لهذا القرآن من أسالیب إعجازیة فإنها لن تصل إلا إلى قطرة من 

  لمن یرتشفها.بحر واسع جدا، ولعل تلك القطرة ذاتها شرف عظیم 

  وفي ثنایا هذا البحث نتائج عدیدة أجملها فیما یأتي:

للقرآن الكریم طریقة في تناول مواضیعه لا مجال فیها للصدفة أو العشوائیة  -
على الاطلاق، فهو لا یوظف صوتا ما ولا لفظة ما ولا تركیبا ما إلا وكان له 

 رد في سیاقه.دلالته الدقیقة والمرتبطة بالمعنى العام والخاص الذي ت
تحتوي سورة المرسلات على غرار كل سور القرآن الكریم على ظواهر  -

أسلوبیة خاصة تبرز تمیز وتفرد القرآن الكریم بدقیق نظمه وجمال بیانه 
 وروعة بدیعه.

تصور سورة المرسلات على طول آیاتها جوا من الهول والفزع هو هول یوم  -
حتوتها خادمة لذلك الجو مؤكدة القیامة، وجاءت الظواهر الأسلوبیة التي ا

 على أحداثه وخصوصا ما تعلق فیها بالأمور الغیبیة.
یعتمد القرآن الكریم على الأصوات المجهورة والشدیدة في سیاق الحدیث عن  -

أهوال یوم القیامة لما لتلك الأصوات من دلالة وعلاقة قویة جدا بالجو 
 الصاخب المصاحب للیوم الآخر.

م من أوزان الأسماء والأفعال ما یتوافق والدلالة التي یوظف القرآن الكری -
تحملها صیغ تلك الأوزان في علاقاتها بالدلالات العامة للسیاقات التي ترد 

 فیها.
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یبنى الفعل للمجهول في القرآن الكریم لعدة أغراض أهمها العلم بالفاعل الذي  -
أنه وتنزیهه غالبا ما یعود على المولى سحانه وتعالى، إضافة إلى تعظیم ش

 عن بعض الأمور التي نزه اسمه سبحانه وتعالى من أن یذكر إلى جانبها.
اعتمدت سورة المرسلات على توظیف اسم الفاعل بثلاثة صیغ أهمها صیغة  -

فَعِّل" الدالة على المبالغة والتكثیر.  "مُ
عمدت سورة المرسلات على توظیف بعض التكرارات والتركیبات الصوتیة  -

ى شاكلة التوازي التركیبي، وذلك بغیة تأكید المعنى وترسیخه المتجانسة عل
 في العقول المفكرة.

افتتحت سورة المرسلات بأسلوب القسم الذي كان له دوره البارز في تأكید  -
المعنى وتقریره، وخصوصا أنه اقترن بمجموعة من المنصوبات یتصدرها 

 المفعول المطلق.
بأسلوب الشرط معتمدة على الأداة  أردفت السورة أسلوب القسم في فاتحتها -

 "إذا" التي تفید  تأكید ما یأتي بعدها.
لم تعتمد سورة المرسلات كثیرا على أشكال الصور البیانیة من استعارة ومجاز  -

عقلي ومجاز مرسل، ولكنها استعملت تشبیها مركبا واحدا كان له الأثر البالغ 
  في تجسید الصورة التي جاء لیجسدها.
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  ملاحق:

  : صیغ الأسماء في سورة المرسلات.01الملحق

  الصیغة  الاسم  الصیغة  الاسم
 عْلفَ   ماء مُفعَلات مرسلات

ُعْل عرفا ُعَال  فراتا ف  ف
َاعِلات عاصفات َعْل  ویل ف  ف

َعْل عصفا َعْل  یوم ف  ف
َاعِلات ناشرات  مُفْعِلین  مكذبین ف

َعْل نشرا ِعْل  ظل ف  ف
َاعِلات فارقات َعَال  ثلاث ف  ف

َعْل فرقا ُعَل  شعب ف  ف
َعِیل  ظلیل مُفْعِلات ملقیات  ف

ِعْل ذكرا َعَل  اللھب ف  ف
ُعْل عذرا  عَلفَ   شرر ف
ُعْل نذرا َعْل  قصر ف  ف
َاعِل واقع ِعَال  جمالات ف  ف
ُعُول نجوم ُعْل  صفر ف  ف
َعَال سماء َعْل  ویل ف  ف
ِعَال جبال َعْل  یوم ف  ف
ُعُل رسل  مُفْعِلین  مكذبین ف

َعْل یوم َعْل  یوم ف  ف
َعْل  ویل فعل یوم  ف

َعْل الفصل َعْل  یوم ف  ف
َعْل یوم  مُفْعِلین  مكذبین ف

َعْل الفصل َعْل  ومی ف  ف
َعْل ویل َعْل  الفصل ف  ف
َعْل یوم َعَّل  الأولین ف  ف

َعْل  كید مُفْعِلین مكذبین  ف
َعَّل أولین َعْل  ویل ف  ف

فْعَل الآخرین َ َعْل  یوم أ  ف
 مُفْعِلین  مكذبین مُفْعِلین مجرمین

َعْل ویل  مُفْتعَِل  المتقین ف
َعْل یوم ِعَال  ظلال ف  ف

ُعُول  عیون مُفْعِلین مكذبین  ف
َعْل  اءم َوَاعِل  فواكھ ف  ف

َعِیل  ھنیئا مُفْعِل  مھین  ف
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َعَال  قرار  مُفْعِلین  المحسنین ف
َعِیل  مكین َعْل  ویل ف  ف
َعَل  قدر َعْل  یوم ف  ف

 مُفْعِلین  مكذبین مَفْعُول  معلوم
ُون  قادرون َاعِل َعِیل  قلیلا ف  ف

َعْل  ویل  مُفْعِلین  مجرمون ف
َعْل  یوم َعْل  ویل ف  ف

َعْل  یوم نمُفْعِلی  مكذبین  ف
َعْل  الأرض  مُفْعِلین  مكذبین ف

ِعَال  كفاتا َعْل  ویل ف  ف
فْعَال  أحیاء َ َعْل  یوم أ  ف
فعال  أمواتا َ  مُفْعِلین  مكذبین أ

َواعِل  رواسي َعِیل  حدیث ف  ف
َاعِلات  شامخات     ف

  المصدر: من إعداد الطالب.
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  في سورة المرسلات. الأفعال: صیغ 02الملحق

  وزنه  أصله  الفعل
ُعِل وُعِد توعدون  ف
ُمِس طمست ُعِل ط  ف

ل أجلت ُجِّ ل أ ُعِّ  ف
دْرَى أدراك َ فْعَل أ َ  أ
َكَ  نھلك ھْل َ فْعَل أ َ  أ

َع نتبعھم تْب َ فْعَل أ َ  أ
َعَل فعل نفعل  ف

َعَل خلق نخلقكم  ف
َعَل جعل جعلنا  ف
َعَل خلق قدرنا  ف

ِعْل نعم نعم  ف
َعَل جعل نجعل  ف
َعَل جعل جعلنا  ف
فْعَل أسقى اكمأسقین َ  أ

َعَل انطلق انطلقوا  انْف
َعْل كان كنتم  ف

َعَّل كذّب تكذبون  ف
َعَل انطلق انطلقوا  انْف

فْعَل أغنى یغني َ  أ
َعَل رمى ترمي  ف

َعَل نطق ینطقون  ف
َعِل أذن یؤذن  ف

 افْتعََل اعتذر یعتذرون
َعَل جمع جمعناكم  ف

َعْل كان كان  ف
َعْل كاد كیدون  ف

 افْتعََل ھىاشت یشتھون
َعَل أكل كلوا  ف

َعِل شرب اشربوا  ف
َعِل عمل تعملون  ف
فْعَل أجزى نجزي َ  أ

َعَل أكل  كلوا  ف
َعَّل تمتع  تمتعوا  تَف

َعْل قال  قیل  ف
َعَل ركع  اركعوا  ف
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َعَل ركع  یركعون  ف
َاعَل آمن  یؤمنون  ف

  المصدر: من إعداد الطالب.
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